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ن مردأس اس ب  عر ألعب 
ي  ش 

سلإم ف  ر ألإ  ث  مون وألس ك  أ 
ي  ألمض 

 لألسلمي  درأسة  ف 
ل  لب 

وأد محمد خ  د ألج   محمد عب 
سم 

هر ق  ر  امعة  ألإ  رع خ 
ة   ـف  ب   ألعرب 

ة  ة  أللع  ي  كلب 
د ف  ق  دب  وألن  اي   -ألإ  ب  ب  ا  ارود ب   ألب 

 : ي 
رون  د ألإلكب  ري   ألب 

gawad7441@yahoo.com  
 ملخص البحث

العباس بن مرداس من أشهر الشعراء المخضرمين الذين عاصروا 

م،  ولما أسل  ظم  شعرا ثييرا ههر  يي  ثاا  الإسلام، الجاهلية والإسلا

بوضوح  عالج يي  عدة موضوعا  إسلامية  من أهمها قضية إسلام    ومدح 

النبي صلى الله علي  وسل    ويتح مكة   وغزوة حنين   وثان الفخر ببني سلي  

هو العامل المشترك في ثل موضوعا  الشعر الذي ظمم  العباس بعد 

ثما ثان إسلام، شاعرظا سببا في ترك زوج  بيتها ولحوقها بأهلها   إسلام    

وقد ترجح من خلال البحث أن يكون هذا الشعر قد ظمم  العباس بعد يترة 

 من إسلام . 

وقد اتس  هذا الشعر بسما  ينية عرض لها البحث بشيء من التفصيل   

اء اليب   وبنالذي يتوايق مع طبيعت    من خلال د اسة اللغة من ألفاظ وأس

القصيدة من مطلع وتخلص وختام،   ثما د س الصو ة الشعرية جزئية وثلية  

 ثذلك د س موسيقى الشعر ييما يعنى ب  الجزء الخاص بهذا البحث .

مضمون ال -شعر العباس بن مرداس السلمي  -: أار الإسلام، الكلمات المفتاحية

 .والشكل
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the impact of Islam on the poetry of Al-Abbas bin 
Merdas Al-SulamiA study of content and form Prepare 
Mohamed Abdel-Gawad Mohamed Khalil 
Literature and criticism teacher At the Faculty of 
Arabic Language - Al-Azhar University Itay Al-
Baroud Branch 
Email: gawad7441@yahoo.com 

Abstract: 
Al-Abbas bin Merdas is one of the most famous 

poets who lived during the pre-Islamic era and Islam. 
When he embraced Islam، he composed a lot of poetry 
in which the effects of Islam were clearly visible، in 
which he dealt with several Islamic topics، the most 
important of which are the issue of his conversion to 
Islam، praise of the Prophet، may God bless him and 
grant him peace، the conquest of Mecca، and the Battle 
of Hunayn. And pride in Bani Sulaym was the common 
factor in all the topics of poetry that Al-Abbas 
organized after his conversion to Islam، just as the 
Islam of our poet was a reason for his wife to leave her 
home and follow her family. 

This poetry was characterized by artistic features 
that the research presented in some detail that 
corresponds to its nature، through the study of the 
language of words and methods، and the construction 
of the poem from the beginning، conclusion and 
conclusion، as he studied the poetic image، partial and 
total، as well as studying the music of poetry in what 
the special part of this research means. . 

And I ask God to make this work purely for His sake 
and to benefit Muslims with it. 

Keywords: The impact of Islam - Al-Abbas bin 
Merdas Al-Sulami poetry - content and form. 
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 مقدمة
الحمد لله  ب العالمين والصلاة والسلام، على أشرف الخلق أجمعين   

سيدظا محمد النبي الأمي الأمين وعلى ثل  وصحب  ومن تبعه  بإحسان إلى 

  -وبعد :                                       يوم، الدين .

يإن العباس بن مرداس السلمي من أشهر الشعراء المخضرمين  الذين 

أد ثوا الجاهلية والإسلام،  وهو أحد يرسان بني سلي  المعدودين  وسيد 

قوم   أم  الخنساء الشاعرة  هل على دين  حتى شرح الله صد ه للإسلام،  قبيل 

  وقد أسل  مع  جماعة من قوم   يشا ثوا يتح مكة في السنة اليامنة للهجرة 

ا  في حنين بعدها  وقد صو  هاتين الغزوتين في شعره تصويرا   في الفتح

دقيقا  يجمع بين الإبداع الشعري وبين البطولة والفروسية  يكان بحق يا سا 

وشاعرا  ثما مدح النبي صلى الله علي  وسل  ول  شعر يصو  يي  قصة 

ثل  وفي  ج  التي يا قت  ولحقت بأهلها إار إسلام ويحن يي  لزو  إسلام 

ذلك تجد شعرا إسلاميا في اللفظ والمعنى   يختلف ثل الاختلاف عن شعره 

المنموم، قبل   يبعد أن ثان يواد اليهود ويناقض شعراء الإسلام، بشأظه   صا  

يمدح النبي صلى الله علي  وسل  ويدايع عن   ويهجو أعداء الإسلام،  بل ثان 

الذين يلتقي معه  في جد واحد؛ يقد أصبح ولاؤه   تل قرابت  من أهل هوازنيق

  للإسلام، وليس للنسب  ثل ذلك جعل هذا الشعر جديرا بد اسة مستقلة

 تمهر ما يي  من ثاا  أحداها إسلام  .

ميل ترجمة  وقد تبنت الدراسة المنهج التاريخي في أكثر من مجال

 وحنين وما ههر  ة من ظحو الفتح المبينوتناول الأحداث التا يخي  الشاعر

خلالهما من بطولا  عامة لجيش الإسلام،   أو خاصة ميل الإشا ة إلى 
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شجاعة العباس ظفس  والضحاك بن سفان قائد بني سلي  يومئذ  ا  الفخر 

صيب واير ظ فنيبالأداء الرائع لبني سلي  عامة في الغزوتين  ثما ثان للمنهج ال

 ر عبيوتلمس أسرا  الت عرية وبيان أار الإسلام، ييها في د اسة النصوص الش

أار الإسلام، في شعر العباس بن  "من هنا ثاظت هذه الد اسة التي وسمتها:

 . "مرداس السلمي د اسة في المضمون والشكل 

لعدم، تحديد تا يخ ظم  القصائد لأن  وقد واجهت شيئا من الصعوبة

  تجعل القا ئ في حيرة من أمره  العباس ظم  شعرا إسلاميا في صو ة ثاملة

أهذا الشعر ظمم  صاحب  عقيب إسلام  مباشرة ؟ لأظ  أسل  قبل يتح مكة 

بقليل يكيف يكتب يي  شعرا بهذه الصو ة ؟ ثما أن غزوة حنين ثاظت في العام، 

ظفس  وثتب ييها شعرا ثييرا جدا متأارا يي  بمماهر الإسلام،  مما جعل 

 .بعد يترة من وقوع هاتين الغزوتينذا الشعر حث يرجح أن العباس ثتب هاالب

وقد أعد الدثتو /عبدالعمي  ييصل صالح بالاشتراك مع الدثتو /خالد  

شكر محمود صالح بحيا بعنوان الاقتباس والتضمين في شعر العباس بن 

مرداس السلمى  لكن  لا يتجاوز عشر صفحا   ثما أعد الدثتو  / شوادفي 

وان : جدلية القلق في شعر العباس بن مرداس أحمد السيد علام، بحيا بعن

الصحابي الشاعر يوم، حنين  لكن هذا البحث ل  يد س إلا قصيدة واحدة 

    .عدتها تسعة عشر بيتا  ظممت بشأن حنين خاصة

بلغ أ بعة وعشرين  ثل  الذي أما هذا البحث فيدرس شعره الإسلامي

 .هيدتسبقهما مقدمة وتم ( وقسمت  يصلين224ومائتي بيت )

بينت أهمية الموضوع وسر اختيا ه  وأه  الد اسا   ففي المقدمة 

 . السابقة  وخطة البحث  ومنهج
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 .أوجز  القول في ترجمة الشاعر وفي التمهيد 

 وتجلى ذلك  قضايا المضمون الشعرييي  د ست ي الفصل الأول أما 

مكة   ويتح  الحديث عن قصة إسلام   ومدح النبي صلى الله علي  وسل  :في

وقدمت د اسة المضمون؛ حتى تمهر د اسة الشكل سما   وغزوة حنين 

 .هذا الشعر المد وس

وتناولت يي  بالد اسة أه  السما  الفنية التي   ثم كان الفصل الآخر 

الألفاظ  :يتحدات عن اللغة وشمل ذلك امتاز بها هذا الشعر الإسلامي 

ام،  ا  ختو مطلع  وتخلص من  :والأساليب  وأتبعت  بد اسة بناء القصيدة 

الصو ة الشعرية بقسميها: الجزئية  والكلية  ا  أظماط الصو ة  وأخيرا 

 .موسيقى الشعر: الخا جية والداخلية

التي أوجز  ييها أه  ظتائج البحث  ا  يهرس  بعد ذلك كانت الخاتمة 

 بأه  المصاد  والمراجع  وفي الأخير ثان الفهرس العام، .

ل هذا العمل خالصا لوجه  الكري   وأن ينفع ب  والله أسأل أن يجع

 .المسلمين
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 -تمهيد:
 (1)العباسنبذة عن حياة 

                                                 

 ية :تالآاجع المصاد  والمر ينمر : لمزيد من التفاصيل حول ترجمة العباس (1)

طبعة مؤسسة الرسالة   30- 5ديوان العباس بن مرداس السلمي د/ يحيي الجبو ي: 

: 14جـ الأصفهاني الفرج لأبي والأغاني  م،1991- ھ1412الأولي  بيرو  لبنان

دا  الكتب المصرية )مطبعة وزا ة التربية  صفو  زثي أحمد/ تحقيق 302-320

 300: 1جـوالشعر والشعراء لابن قتيبة الدينو ي م  م،1958 – ھ1377والتعلي  ( 

ومعج    م، 1982تحقيق أحمد محمد شاثر دا  المعا ف القاهرة  الياظية   29 ق  

ان  لبن  تحقيق سال  الكرظكوي  دا  الكتب العلمية  بيرو 262الشعراء للمرزباني :

وخزاظة الأدب ولب لباب لسان العرب تأليف /عبد القاد    م،1982 – ھ1402الياظية 

الهيئة المصرية العامة للكتاب   152: 1جالبغدادي  تحقيق/عبد السلام، ها ون 

 512: 3ج والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني  م،1979الياظية 

محمد معوض دا  الكتب العلمية  بيرو  وعلي   عادل أحمد عبد الموجود/تحقيق

 263وجمهرة أظساب العرب لابن حزم، الأظدلسي :  م،1995   ھ1415لبنان الأولي 

وسمط اللآلي في   م،1982القاهرة الخامسة  دا  المعا ف تحقيق/عبد السلام، ها ون

دا  الكتب  يالميمن تحقيق/عبد العزيز32شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري :

  م،1936 (ة  بيرو  لبنان )مصو ة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة بالقاهرةالعلمي

مطبعة الإ شاد   219 -213وشعر المخضرمين وأار الإسلام، يي  د/يحيي الجبو ي :

طبعة دا    271:  4ـجوالطبقا  الكبرى لابن سعد    م،1964- ھ1384العراق 

عمر يروخ   الأدب العربي وتا يخ  م،1980 – ھ1400لبنان  بيرو  للطباعة والنشر

والأعلام، لخير الدين   م،1981الرابعة  دا  العل  للملايين  بيرو  لبنان271:  1ـج

ومعج    م،1980لبنان الخامسة  دا  العل  للملايين  بيرو  267:  3ـجالز ثلي 

 بيرو  لبنان دا  صاد  236عزيزة يوال بابتي : الشعراء المخضرمين والأمويين
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هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حا اة بن عبد قيس  أم  الخنســـاء 

شاعرًا  وهو  سًا و شاعرة  وثان العباس يا  شريد ال ضر بنت عمرو بن ال تما

عدودين  أســـل  قبل يتح مكة  وشـــا ك يي  من شـــعراء الإســـلام، وأبطال  الم

رثة ومع  قائدًا لألف يا س من يرسان قوم   وثان ل  بلاء عمي  في يتح مكة

 .  (1)حنين

ثان العباس ممن حرّم، الخمر على ظفســــ  في الجاهلية وثان يعلل ذلك 

 .  (2)"لا أشرب شرابًا أصبح سيد قومي  وأمسي سفيهه   "بقول : 

ه   ويدعي يا س العبيد بصـــيغة التصـــغير  وهو وهو من المؤلفة قلوب

سكن المدينة أو مكة  وثان إذا حضر غزوة مع  ا  ل  ي س   وثان بدويًا قحًّ ير

 . (3)ما يلبث أن يعود إلى ديا  قوم   صلى الله عليه وسلمالنبي

يقد و د  أظ  ثان قد خرج إلى إبل  وهو قاصــــد النبي  أما عن إسلالالالام 

وصــــاه بإبل  وقال ل  : من يبا  عند إبل   يلما أصـــبح دعا براعي   يأصلى الله عليه وسلم

إلا  -إن شــاء الله تعالى -ســألك عني يحدا  أني لحقت بييرب  ولا أحســبني

                                                 

 –ومعج  الشعراء من العصر الجاهلي حتي ظهاية العصر الأموي  م،1998الأولى 

   م،996 ھ1417بيرو  لبنان الأولي   دا  المناهل 144عبدالرحمن :  عفيف/د

 للكتاب العامة المصرية الهيئة  –290مخضرمون د/عبد الحلي  حفني : ال والشعراء

   م،1983 – القاهرة –

 .  5نمر الديوان : ي (1)

تحقيق إيلزة ليختن شتيتر دا  الآياق  237جعفر محمد بن حبيب :  المحبر لأبي (2)

  الجديدة بيرو  لبنان بدون 

 .   267:  3نمر الأعلام،  جـ ي (3)
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ـــرًا ظصـــرت   ـــبق إلي   وإن ثان ش ثتيًا محمدًا وثائنا مع   يإن ثان خيرًا ل  أس

لخؤولت  وأ اني قد ألقيت عليّ محبة ل   وأظا باذل ظفســـي دون ظفســــ   أ يد 

سماء  واظته ي الراعي إلى إبل  يأخبر امرأت  بأمره  يقوضت بذلك  ضا إل  ال

 . (1)بيتها ولحقت بأهلها

ـــلام   يقد ثان قبل ذلك يواد  وهذا يقودظا إلى الحديث عن حيات  بعد إس

  بل وصــل الأمر أن  دا   صلى الله عليه وسلماليهود ويبكي مصــيره  حين غزاه  النبي 

ري   وثان العباس ي(2)ظقائض في هذه القضـــية"خوا  بن جبير "بين  وبين 

ظ   اهن   "حويطب بن عبد العزى "أن اليهود أقوي من المســـلمين حتي إ

على هزيمة المســلمين في خيبر ســنة ســبع من الهجرة  يلما اظتصــر الرســول 

  .(3)أخذ من  حويطب مائة ظاقةصلى الله عليه وسلم

نة على  ســـول لله     مدي قدم، ال باس  عد إســـلام، الع عده صلى الله عليه وسلموب  "ووا

ـــا ثوا     في ألف  (4)"قديدا ـــلي  ش في يتح مكة  وقد ايتخر به  يا س من س

 : (5)من ظحو قول  ميلًا  ثييرًا 

 

                                                 

 .  304:  14نمر الأغاني  ي (1)

 .   39   38 : اظمر الديوان ميلًا  (2)

  .19 اظمر مقدمة الديوان : (3)

لياقو  الحموي طبعة دا   313:  4ان جـ نمر معج  البلديموضع قرب مكة.  قديد: (4)

 . م، 1977  – لبنان –صاد  بيرو  

 . 139الديوان :  (5)
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محمــد  تح  ي يوم،  مكــة  ب ــا   من

 

ب  البطاح مّســـوّم،  يل   ألف تســـ

وفي غزوة حنين شـــا ك العباس ومع  يرســـان قوم  بني ســـلي   وقد اعتز  

بهذه المشــــا ثة  وايتخر به  ثييرًا  ومن هنا جاء أثير شـــعره الإســـلامي 

كة اًا عن يتح م حد مديح النبي   وحنين  مت عان أخرى   صلى الله عليه وسلمو وبعض م

 سوف يتولى البحث بياظها إن شاء الله . 

ولعلّ تأخر إســـلام، العباس إلى يتح مكة أو قبل  بقليل يفســـر تلك الروح 

سلام   صة ظ التي الأعرابية التي احتفظ بها حتى بعد إ صيب  ههر  جليًّا في ق

س وعيينة بن حصـــن الأقرع بن حابصلى الله عليه وسلميقد أعطى   من غنائ  غزوة حنين

 : )متقا ب( (1)مائة بعير لكل منهما   وأعطي العباس أباعر يسخطها وقال 

 وثــاظــت ظــهــابــا تــلايــيــتــهــا 

 

هر في الأجرع  م ل لى ا ع كرى   ب

بي  ع ل ظهــب ا بي و ه ظ بح  ــأصــــ   ـي

 

ـــرع  ـــة والأق ـــن ـــي ـــي ـــن ع ـــي  د ب

بس   ــا ثــان حصــــن ولا حــا  وم

 

ــع  ــجــم ــرداس في م ــان م ــوق ــف  ي

همــا    ن م مرئ  ــت دون ا ثن ــا   وم

 

ــع  ــري ــوم، لا ي ــي ــن تضـــــع ال  وم

يذثر         ية التي جعلت  حتي بعد إســـلام   ياظمر إلى هذه النزعة الأعراب

يالروح "في ظعرة جاهلية لا يزال يحتفظ بها    الآباء ييوازن بين أبي  وأبويهما

بالقوم،  والفخر به   ذلك أه  ما يميز  شـــعر العباس في  القبلية  والاعتزاز 

 . (2)"الإسلام، 

                                                 

 .   111الديوان :  (1)

 –مكتبة النهضة  –220الجبو ي :  يىشعر المخضرمين وأار الإسلام، يي  د / يح (2)

 .    م، 1964 - هـ 1384 –الأولى العراق – بغداد
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وقيل إن سنة ويات  غير معلومة   حتي إن ابن حجر يشير هـــ  18سنة توفي

  (1)عن  الله  ضي عفان بن عيمان سيدظا خلاية في ما  أظ  إلى –مترددًا  -

ــه   ــهره  وأيرس ــعر إخوت  وأش ــعراء  وأش ــان الش ا من الفرس وهو أيضــً

الد اس لشـــعر  "  وللفروســـية صـــدى بعيد في شـــعره  وإن (2)وأســـوده 

جد يي  صـــفحا  مشـــرقة للبطولة والفروســـية وصـــفحا  أخري العباس ي

للتغني بالإســـلام، وأمجاده واظتصــــا ات   ويي  ثذلك اروة ثبيرة في المعاني 

 . (3)"واللغة  ويي  دلالة على المواضع  وعلى العصر وأحداا  وميل  وقيم  
 

 

  
  

 

  

 

                                   

                         

 

 

                                                 

 .   25ينمر مقدمة الديوان :  (1)

 .  318:  14ينمر الأغاني  (2)

 .  28الديوان :  (3)
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 الفصل الأول
 أثر الإسلام في المضمون الشعري  

بعد أن أسل  العباس وتشرّبت  وح  مبادئ الإسلام، السمحة  وتشبعت 

بها ظفســـ    اح يّضـــمن أشـــعا ه  وح الإســـلام، وألفاظ القرثن  يتأار شـــعره 

بألفاظ القرثن ومعاظي   وبدا ذلك واضــحًا ييما عاصــره من أحداث إســلامية 

يتح مكة  وغزوة و  صلى الله عليه وسلم النبي : إســـلام   ومدح ميل هصـــو ها في شـــعر

حنين  وفي ثل ذلك ثان العباس يمزج بين المعني الذي يتحدث يي   وبين 

الفخر بنفســ  وشــجاعت  وبطولا  قوم  من بني ســلي   ولكن المعروف أن 

العباس ثان قد أســل  قبيل الفتح وثاظت غزوة حنين عقيب  مباشــرة  يفصــل 

هل ثاظت هذه المدة القصيرة ثايية لأن يستوعب العباس بينهما عدة أشهر  ي

ألفاظ القرثن الكري  ومعاظي  ومن اَ َّ يضـــمنها أشـــعا ه ؟ك ظاهيك عن ثوظها 

شــعا  عداء  إذن يالبحث يميل إلى أن هذه الأيترة جهاد واظشــغال بحرب الأ

ــت قصــيرة من  ــلام، قد ثتبت بعد يترة ليس ــاعرظا في هلال الإس التي ظممها ش

خ إســـلام   أو بعد وقوع هذه الأحداث التي تناولها في شـــعره؛ لأن تأار تا ي

الشـــاعر بالإســـلام، عامة وبأســـاليب القرثن خاصـــة لا يمكن أن يحدث بهذه 

سة القرثن وحفم  والتأار  شعره إلا بعد يترة من مدا  صو ة التي  أيناها في  ال

لي في هاهر ج بعد أن تشــبعت بها ظفســ   لأن أار الإســلام، والقرثن  بأســاليب 

 .شعره

          -: منها أمور في  الشعري المضمون على الإسلام تأثير وقد تمثل 
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 أولًا :  إسلام العباس : 

ســبق أن عرضــت قصــة إســلام، العباس في  وقلت إن زوج  عندما علمت 

ا  إظها ظممت في ذلك شـــعرًا تؤظب    بإســـلام  قوضـــت بيتها ولحقت بأهلها

   )طويل( (1)يي   ومن 

 لعمري لئن تــابعــت دين محمــد 

 

صنائع  صفا وال  ويا قت إخوان ال

بعزة   لنفس ذلا  تلــك ا ــت  ــدل  لب

 

 غداة اختلاف المرهفا  القواطع 

تري زوج  أن إسلام  يضع من قد ه ييجعل  مجرد يرد في المسلمين بعد  

سة  ضى الإسلام، ديناً  ول  يين  حب الريا سيد قوم   لكن  ثان قد ا ت أن ثان 

 : )طويل((2)زعامة عن هذا التوج   يقال وال

ــالــع  ــ  يــمــت ــا مــجــدل مــن أهــل  عــف

 

 يمطلا أ يك قد خلا يالمصــــاظع 

 ديــا  لنــا يــا جمــل إذ جــل عيشـــنـا  

 

  خي وصرف الدهر للحي جامع 

ــة الـنـوى   ــة ألـو  بـهــا غـرب  حـبـيـب

 

 لبين يهل ماض من العيش  اجع 

ــة   لوم م ير  غ ــا   كف ل غي ا ت ب ت ــإن   ي

 

ــي   ــب ــن ــل ــر ل ــإني وزي ــعي ــاب  (3)وت

 
                                                 

 .  306:  14الأغاني  (1)

 .   107الديوان :  (2)

بلدان ينمر معج  ال مجدل:اس  بلد طيب إلى جاظب  تلّ علي  قصر ويي  أسواق ثييرة. (3)

  : 5متالع : جبل بنجد ويي  عين ماء يقال لها الخرا ة  ينمر معج  البلدان   65: 5

أ يك  لا  ومط 165:   1 ن. أ يك : اس  جبل في بلاد بني سلي   ينمر معج  البلدا 52

: المطل : الأ ض السهلة اللينة   ينمر لسان العرب )طلي( المصاظع : القصو   أو 

 . ألو  لها : غيرتها )لوي( .136:  5أحباس تتخذ للماء . ينمر معج  البلدان 
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 وإمعاظًا في التمســـك بها  وتوددًا  وحبًا   قة ؛ة التصـــغيرغعبر عنها بصـــي

على الرغ  من يراقها إياه  لكن  لا يزال على عهده في الوياء وإخلاص الحب 

 من ثاا وذلك النبي(  -لها )غير ملومة(  وظلحظ ألفاهًا جديدة ميل )الكفا 

 . هالإسلام، في شعر

يد التزام  بالإســـلام، وأظ  لن يعود إلى الكفر حتي ويلح شـــاعرظا على تأث

:  (1)وإن ثان اليمن يراق زوج  الحبيبة إلى قلب   يقول العباس في هذا المعني

 )طويل(

ــل  ــا  أم، مــؤم ــكــف ــع ال ــب ــت ــإن ت  ي

 

شغفا   يقد زود  قلبي على ظأيها 

ــا   ظن ــأ ير ب يهــا الخب ب ن ي  وســــوف 

 

ـــوى  بنا حلفا   أبينا ول  ظطلب س

 التي  اي "د يد بن الصـــمة "قصـــيدة يذثرظا بمطلع دالية ومطلع هذه ال 

 : )طويل( (2)ومطلعها "عبدالله "  ييها أخاه

 أ ث جديد الحبل من أم، معبد 

 

ــة وأخلفــت ثــل موعــد   بعــاقب

وسوف أزيد هذا الأمر وضوحًا في السما  الفنية )الاقتباس والتضمين(   

نا حلفا (  ب – الخبير نبيهاي –وهنا ظلحظ ألفاهًا إســـلامية ميل )تتبع الكفا 

شبع صاحبها بمعاني الإسلام،  وهذا ثل  بقضاء من الله لابد  وهي تدل على ت

هذا المعني باس في  قد ه الله من دايع  يقول الع فاذه  يليس لأمر  :   (3)من إظ

 )طويل(  

ــحــمــد  ــن م ــن الله دي ــكــن دي  ول

 

  ضـــينا ب  يي  الهدي والشـــرائع 

                                                  

 .  114الديوان :  (1)

 بدون .    القاهرة   تحقيق عمر عبد الرسول دا  المعا ف 57ن د يد بن الصمة: ديوا (2)

 .  109الديوان :  (3)
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ــ مرظ ــة أ بعــد الضــــلال ــ   ــام، ب  ا أق

 

ــع  ــ  الله داي ــم ــر ح ــس لأم ــي  ول

)دين الله دين يتقرأ يتحــدث عن الإســـلام، ثــأظــ  عــار في هلالــ  دهرًا   

محمد( )يي  الهدى والشـــرائع( )أقام، ب  بعد الضـــلالة أمرظا( )وليس لأمر 

يالبيتان أار واضــح من ثاا  الإســلام، في شــعر العباس  وهذا   حم  الله دايع(

اس هذا الشـــعر الإســـلامي ثان بعد يترة من يرجح ما قلت  من أن ظم  العب

شعرًا  شهر ينم   سل  منذ عدة أ شاعرًا قد أ سلام   يليس مرجحًا عندي أن  إ

 بهذا الشكل . 

ــد   لنمــاذج ال ــاسالكن أههر ا لعب ــة على إســــلام، ا ــذي ل  يقول هو ال

 )طويل(  (1):يي 

ــدًا  ــاه ــل ج ــع ــوم، أج ــري إني ي ــم ــع  ل

 

ثا  ــــا  عالمين مش ما اً لرب ال  ضــــ

ثي    تر ــ  و حول ــــول الله والأوس   س

 

ئكــا  ل ــا أو ــ   م ــك أظصـــــا  ل لئ  أو

 ثتا ك ســــهل الأ ض  والحزن يبتغي 

 

 ليســـلك في غيب الأمو  المســـالكا 

 يـــتمـــنـــت بـــالله الـــذي أظـــا عـــبـــده  

 

 وخالفت من أمســــى يريد الممالكا 

 ووجهــت وجهي ظحو مكــة قــاصـــــداً  

 

ثا  با  عت بين الأخشــــبين الم تاب  و

ضح  ضوعها  والأبيا  ثلها أار وا شعر العباس  يمو من ثاا  الإسلام، في 

الأســــاس : عقد موازظة بين من يقي  على الكفر وعبادة الأصـــنام،  وبين من 

وقد خص بها ظفســـ   معلناً اختيا ه طريق الله  ومتابعة لام، هداه الله إلى الإســـ

 .صلى الله عليه وسلمظبي  محمد 

 
  

                                                 

 .  120الديوان :  (1)
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 ثانيًا : مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 

و أي من شــمائل  وحســن  صلى الله عليه وسلمواتصــل بالنبي  عباسبعد أن أســل  ال

من   رخير البشـ مادحا اظطلق لسـاظ   خلق  مال  يكن يتوقع أن يتحلى ب  بشـر

 :) ثامل(  (1)ظحو قول 

ــك مرســـــل  تءم إظ ــَ ب ــا خــات  النء  ي

 

 بالحق ثل هدي الســـبيل هداثا 

ــة   ــك مــحــب ــي ــى عــل ــن ــ  ب  إن الإل

 

 (2)في خلقــ  ومحمــدا ســـمــاثــا 

  الإسلام، التي حفل بها شعر شاعرظا محل الد اسة  إذ بدأ هذا أار من ثاا 

  ول  يذثره باسم  تأدبا والتزاما بمنهج صلى الله عليه وسلمقصيدت  بوصف خاص بالنبي 

  . (3){ تنتى تم تز تر بي بى بن بم}: القرثن

  شــيء من يضــائل القرثن ىقد يعرج علصلى الله عليه وسلم وفي مدائح العباس للنبي 

د الله بها ظبي   وتحدى بها أ باب الفصــــاحة واللســــان  تلك المعجزة التي أيَّ

ب وقد يعرض النس  ثما أظ  قد يذثر أسماء بعض الأظبياء السابقين  يعجزوا

 :)طويل( (4)يقول   الشريف

طق  ــا بن ــــى  عيس بعــد  ــا  ــاظ بيٌ أت  ظ

 

 من الحق ييــ  الفصـــــل منــ  ثــذلكــا 

 
                                                 

 . 122الديوان: (1)

مي وس  والنبيء من النبأ وهو الخبر المه   النبتء: جمع ظبئ بالهمز وهي لغة أهل مكة (2)

وهو يعيل بمعني ياعل   جود ترك الهمزوالأ  النبي بذلك لأظ  يخبر عن الله عز وجل

هد وقد استش  وتجمع أيضًا علي أظبياء وهو الأشهر  أو مفعل ميل ظذير بمعني منذ 

 صاحب لسان العرب بهذا البيت . ينمر لسان العرب مادة )ظبأ(  .   

 . 63سو ة النو  : (3)

 . 121الديوان :  (4)
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ــهــا  ــة ثــل ــري ــب ــر ال ــا خــي ــك ي ــت   أي

 

ـــطت في القربى من المجد مالكا   توس

هذه   ها عن قصــــة ومن الملحوظ علي  يدة أن العباس تحدث يي القصـــ

صنم  )ضما ا( ولحوق  بالنبي  سلام  وإحراق   سلام  صلى الله عليه وسلمإ ا    وإعلان إ

وعن أســماء   وعن ظســب  الشــريف  تجده يتحدث في مدح الرســول الكري 

ثل هذا يؤيد ما ذثر  من قبل من أن   صلى الله عليه وسلموعن شـــفاعة النبي   القرثن

 .قد تأخر ظمم  يترة شعر العباس الإسلامي 

ظ  وتعالى صلى الله عليه وسلموالنبي  يإذا طلب من  ب    مؤيد من قبل الحق ســـبحا

باس في يقول الع  يإن الله ظاصره بإذظ  سبحاظ   النصر وأخذ بالأسباب المادية

 : (1)هذا المعني

ــدًا   مــن مــبــلــغ الأقــوام، أن مــحــم

 

مَا  ــــد حيث يمَّ   ســـول الله  اش

حده   ب  واســـتنصـــر الله و عا    د

 

ي  وأظع  قد وفي إل  (2)مايأصـــبح 

يدخلوا في   عًا أ اد له  أن  ناس جمي عد إســـلام، العباس وحب  الخير لل يب

جاب مست صلى الله عليه وسلمويستشهد بكون الرسول   الإسلام، يينقذوا أظفسه  من النا 

لدعوة ل    ا يدعو  يقول   صلى الله عليه وسلملكن ذلك لا يمنع أحدًا من المســـلمين أن 

   )طويل( (3)شاعرظا

 جزي الله خيرا من ظبي محمــدا

 

لنصــــر   ــا ــده ب ــاصــــرهوأي  والله ظ

                                                  

 .122الديوان : (1)

لبيت الأول دخلها الخرم،  وهو حذف أول الوتد المجموع من التفعيلة الأولى من ا (2)

طبعة دا    201أول تفعيلة البيت. ينمر العروض القدي  د/ محمود علي السمان :

 . م،1986 – الياظية –المعا ف القاهرة 

 . 84الديوان :  (3)
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وفي إييا  الشاعر الجملة الاسمية )والله ظاصره( ما يدل علي التأييد الدائ  

 . صلى الله عليه وسلممن الله لرسول  

وثــل من حــاول أن   يهو خير الخلق  مؤيــد من  بــ  صلى الله عليه وسلمولأن النبي 

لة حا خاســـر لا م ن  وبين غيره من الخلق يهو  باسيقول   يوازن بي : (1)الع

 )واير(

 ألا مــن مــبــلــغ غــيــلان عــنــي

 

خال –وســـوف  ي  الخبير –إ  يأت

 وعـــروة إظـــمـــا أهـــدي جـــوابـــا 

 

 وقــولا غــيــر قــولــكــمــا يســـــيــر 

 بــأن مــحــمــدا عــبــد  ســـــول  

 

 لـــرب لا يضــــــل ولا يـــجـــو  

ــوســـــي   ــل م ــي ــا م ــي ــب ــاه ظ  وجــدظ

 

ــر  ــخــي ــره م ــخــاي ــى ي ــت ــكــل ي  ي

ولا يصـــد  ذلك إلا عن ظفس   تشـــيع في الأبيا   وح الإســـلام، ومعاظي    

شبعت بتعالي  الإسلام، وعكفت سول  ت ضي الله و  اظعكس ي  علي ثل ما ير

 هذا على الألفاظ التي أصبحت تستمد من المعج  الإسلامي.

يقول   مســـتعد لأن يفدي  بنفســــ  وأهل  ومال  صلى الله عليه وسلممادح الرســـول و

 :)الواير((2)العباس

ــــ  ظفســـ يت بنفس مالي ييد   و

 

ـــق  ـــي ـــط ـــا ي ـــوه إلا م  ولا ثل

: (3)عنى يقولوفي هــذا الم  أضـــــاء ظو ه الكون صلى الله عليه وسلمولمــا ولــد النبي  

 )البسيط(

 

                                                 

 . 68الديوان :  (1)

 . 119الديوان : (2)

 .119الديوان : (3)
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 وأظــت لمــا ولــد  أشـــرقــت الـ 

 

نو ك الأيق  ب  أ ض وضـــــاء  

ــت في الملال وفي    من قبلهــا طب

 

 (1)مستودع حيث يخصف الو ق 

: (2)الإمام، البوصيري يقول يقولوقد تأار ثيير من الشعراء بهذا المعني    

 )خفيف(  

 ل  تزل في ضـــمـائر الكون تختـا

 

 اء  لـــك الأمـــهـــا  والآبـــ 

ــاس للنبي   ــدأهــا  صلى الله عليه وسلمومن أه  مــدائح العب ــة التي ب تلــك الســــيني

 :)ثامل( (3) بقول

 يــا أيهــا الرجــل الــذي تهوي بــ 

 

ــاســــ  عرمس  ــاء مجمرة المن  وجن

ــ   ــت على النبي يقــل ل ــا أتي  إم

 

ــك إذا اطمــأن المجلس  ــا علي  حق

ــا خير من  ثــب المطي ومن   ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  مش

 

ــس  ــف ــد الأظ ــع ــراب إذا ت ــت ــوق ال  ي

 غو  واتبع الهديبك أسل  الطا 

 

 (4)وبك اظجلي عنا الملام، الحندس 

 
                                                 

الأيق ( أظث الفعل والفاعل مذثر إما باعتبا  ثون )الـ( في الأيق  قول  )ضاء  بنو ك (1)

 فج غم غج عم عج ظم طح }قول  تعالى: : ول  تعالىميل قللجنس 
ييكون المعني ضاء  الآياق  أو على تقدير مضاف    [31]سو ة النو : { فحفخ

 قح فم فخ فجفح غم غج}: ثما في قول الحقمحذوف أي : ساحة الأيق  
 [.18]سو ة المزمل: {قم

 34ديوان  الإمام، البوصيري ) محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري(:  (2)

هـ  1374محمد سيد ثيلاني مصطفي البابي الحلبي وشرثاه القاهرة الأولي  تحقيق

 م،. 1955

 .   88   87الديوان :  (3)

 الخلقوجناء : أصل الوجناء الصخرة أو الأ ض الصلبة  والمراد بها هنا الناقة التامة  (4)

 =الغليمة لح  الوجنة  الصلبة الشديدة . اللسان )وجن( . 
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خير من  ثب وخير من  صلى الله عليه وسلموالتعبير بالنبوة أار من ثاا  الإسلام،  وهو 

الأ ض  بل هو خير الخلق جميعًا إظســـه  وجنّه   وهو الذي  مشـــى على

ويبدو أن العباس ثان مّغرمًا   أخرجه  من هلما  الشرك إلى أظوا  الإيمان 

 :)طويل((1)  يرأيناه  اح يكر ه أثير من مرة  من ظحو قول  بهذا المعني

لهــا  ث ــة  بري ل ير ا خ ــا  ــك ي يت   أ

 

 ظشـــر  ثتابًا جاء بالحق معلما 

ــــا    مدمس هان أمرا  بالبر  وظو   

 

ظاً ا مضـــرما  بالبرهان   وأطفأ  

 يمن مبلغ عني النبي محمــدًا   

 

قد تكلما   وثل امرئ يجزى بما 

ــا تعــالى علوا يوق عرر إله    ن

 

 (2)وثان مكان الله أعلى وأعمما 

سابق، لكن لي بعض ملحوظات على   والمعاني متقاربة مع الأنموذج ال
 الأنموذج، أهمها :  هذا

ثر  الشــــاعر الشـــطر الأول من البيت الأول)  أيتك يا خير البرية  أولًا : 

 . (3)ثلها( بنص  في قصيدة أخرى سبق عرضها وهي التي تحكي قصة إسلام 

 ويت بعض هذه الأبيا  لأحد الصحابة  وهو )سلمة بن عياض   يًا :ثان

 :   )طويل(  (4)يفي الإصابة ذثر ابن حجر بيتين ظسبهما لسلمة وهما قول 

                                                 

 المجمرة : المجتمعة الخلق ويي  دلالة على قوتها . اللسان )جمر(  =

 المناس  :  جمع منس  وهو مقدم، طرف خف البعير . ينمر اللسان )ظس ( . 

 عرمس : أصلها الصخرة   وتشب  بها الناقة الشديدة القوية )عرمس( . 

 ملام، الحندس :  الليل الشديد الملمة . ينمر لسان العرب )حندس(  . ال

 .  145الديوان :  (1)

 الأمر المدمس : الشديد الملمة . ينمر اللسان )دمس(  .  (2)

 .   121ينمر الديوان :  (3)

 .   128:  3الإصابة جـ  ينمر (4)
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 رأيتت تتتتتتل ي  تته   تت يتتتتتت   تت تت تتتتتت 
 

 نشتتتتتتتتتتاء     م ل ا           
 شاعت  ن  فيه  لهدى ب د رل ن  

 
 عن     لم  أصتت ا  ر ا  م    

ا ومعنى مع بيــت العبــاس بن والبيــت الأ  ا  لفمــً ول منهمــا متوايق تمــامــً

مرداس  أما الأخير يمعناه قريب من بيت  الياني  لكنني أ جح ظســـبة الأبيا  

صيدة ل  يرجح ذلك  ثما  شطر الأول في أثير من ق إلى العباس؛ لأن تكرا  ال

ا في أثير  ن مأن أبيا  العباس التي يتحدث ييها عن إســـلام  قد و د  أيضـــً

 . (2)  والعقد الفريد(1)مصد  أدبي ميل الأغاني

شاعر: يمن مبلغ عني النبي محمدًا .... البيت  ل  يذثر يي    ا :ثالث قول ال

الشاعر ولا بعده مفعول )مبلغ( أعني مضمون الرسالة التي يريد إبلاغها إلى 

؛ لأن الشـــطر الأخير من البيت عبا ة عن جملة اعتراضـــية وقد  صلى الله عليه وسلمالنبي 

مضمون هذه الرسالة   يحويالأبيا  بطريقة أخرى ييها بيت خامس   ويت

 :(3)يقول يي  

لنبي محمــدا   يمن مبلغ عني ا

 

 مرئ يجزى بما ثان قدمااوثل  

 أقمت سبيل الحق بعد اعوجاج   

 

ا  ثنــ  قــد تهــدمــا   وثــان قــديمــً

 مقول القول ثما في عرفأو يهذا البيت الأخير هو مضـــمون الرســــالة   

 . النحاة 

                                                 

 .     305:  14ينمر الأغاني جـ  (1)

تحقيق مفيد   337:  1 ب  الأظدلسي جـ يا  في العقد الفريد لابن عبدالقصة والأب ينمر (2)

 م،.  1983 ىقميحة  دا  الكتب العلمية بيرو  لبنان  الأول

 .   283:  9جـ – 5 ـالبداية والنهاية مج (3)
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 (تعالى علوا يوق عرر إلهنا ... البيت ): قول الشـــاعر: الملحوظة الأخيرة

 إضــايتها إلى ىضــبط محقق الديوان ثلمة )عرر( بدون تنوين أعني أظ  ظو

إلى ما يوق  صلى الله عليه وسلم  مما يعني وصـــول   صلى الله عليه وسلمثلمة )إلهنا(  والكلام، للنبي 

بذلك عن علو منز ظ  يكني  لة الإســـراء والمعراج  أو أ ت  العرر وذلك لي ل

  والباحث يرجح هذا المعنى الأخير  لكن الشـــاعر قد خاظ  التعبير   صلى الله عليه وسلم

طًا ثخر يتوايق مع  تأويل بضـــبط الكلمتين ضـــب نا الخروج من هذا ال ويمكن

للبيت هكذا : تعالى علوا يوق عرر إلهنا بجر ثلمة عرر  يالوزن العروض

( )تعالىلإضــــايتها لكلمة )يوق( و يع ثلمة )إلهنا( على أظها ياعل للفعل 

لة  وبـذلـك يكون المعني مقبولاً  ويصـــبح الشـــطر الأخير من البيـت بمنز

 التوثيد للمعني الوا د في الشطر الأول . 
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 :(1) ثالثًا: فتح مكة

حديث العباس عن يتح مكة حديث المقاتل البا ع في تصوير المشهد 

  واقعًا صوالحربى  الذي يصو  المعرثة تصوير الخبير بكل دقائقها  لأظ  ي

يحياه  ويشا ك يي  بنفس   وهو دائمًا ما يمزج هذا الحديث بالفخر بنفس   

وبقوم  وحسن بلائه  في المعرثة  ويخره بقوم  يكاد يطغى على ثل شيء  

وهو ما يوضح الروح القبلية التي هلت مسيطرة على العباس في ثل مراحل 

  على وم  بنى سلي   وحرصإسلام   ثما يشير إلى اعتزازه بقبعد حيات   حتى 

إهها  الاظتماء للقبيلة  يقول العباس مصوً ا بعض الأحداث التي وقعت إبَّان 

يتح مكة  مفتخرًا بجيش الإسلام، عامة  وببني سلي  خاصة  مشيرًا إلى ثيرة 

 : )الطويل((2)عدده  وعتاده 

يدا محمدا قد ظا  عد نا ووا  ســـري

 

كمــا  ح م من الله  مرا  ــا أ بن  يؤم، 

ــا في الفجر حتى تبينواتمــا وا    بن

 

ــا  ــا مقوم ــا وغــاب ــاظ  مع الفجر يتي

 على الخيل مشدودا علينا د وعنا 

 

ياع الأت  ثد ما يو جلا   (3)عرمر

 
                                                 

 293: 4جـ 2ينمر تفاصيل يتح مكة في البداية والنهاية مجـ (1)

 .141الديوان:  (2)
ع قرب مكة  وظصب  هنا على المريية  وصري  للضرو ة الشعرية  قديدًا: اس  موض (3)

 وإلا يإظ  ممنوع من الصرف للعملية والتأظيث.

الغاب: جمع غابة  وهي الرماح  وأصلها الرماح الطويلة التي يرى لها أطراف ميل 

        الأجمة  وقيل هي الرماح المجتمعة. ينمر اللسان )غيب(.

 =لذي يمشى على  جل  في المعرثة )المشاة(.الرجل: جمع  اجل وهو ا  
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يصو  الجيش الإسلامي في ثيرة عدده بالسيل الدياع الذي يبيد ويزيل ثل 

يواصل العباس وصف هذه الغزوة  و  تهديدًا ووعيدًا للعدو ؛ما في طريق 

 : )طويل((1)ييقول

 يإن ســـراة الحى إن ثنت ســـائلا 

 

ما   ســـلي  وييه  منهّ  من تســـل

 وجند من الأظصــــا  لا يخذلوظ   

 

ما  ما تكل ظ   ما يعصـــو طاعوا ي  أ

 يإن تك قد أمر  في القوم، خالدا  

 

 وقــدمــتــ  يــإظــ  قــد تــقــدمــا 

ــره   ــي ــت أم ــداه الله أظ ــد ه ــن ــج  ب

 

 تصيب ب  في الحق من ثان أهلما 

: الجنود المشا ثون في الفتح الشاعر بكلمة الحى هنا ربما كان مقصد 

بنى سلي   مشيرًا   الأعم   والسراة: سادة القوم، وخيا ه   ويعنى به  قوم

بذلك إلى شدة بأسه   وحسن بلائه   بدليل العطف )وجند من الأظصا ..(  

 وذثر هؤلاء لا يعنى التقليل من شأن غيره   بل المراد أظه  أه  مماهر القوة

 في جيش الإسلام،.

ولعلك تلحظ تقدم، الجواب على الشرط )يإن سراة الحى....( وفي      

أما قول : وييه     ذلك ما يي  من المسا عة إلى ذثر المطلوب قبل مقدمات 

                                                 

دياع: ثيرة الماء وشدت   أو الكيير من الناس  ومن السيل ومن جرى الفرس إذا تدايع =

      سيره . ينمر اللسان )ديع(.

 الأتي: شدة اظحدا  الماء  أو النهر يسوق  الرجل إلى أ ض  )أتى(.  

العدد. ينمر اللسان )عرم،(  وهو يشب   عرمرم،: الكيير من ثل شيء  وجيش عرمرم،: ثيير 

الجيش الإسلامي في ثيرة عدده بالسيل الجا ف الذي يزيل ثل ما في طريق   وهو أمر 

 محسوس أقرب إلى الواقع في بيئة صحراوية ترابية ميل أ ض الجزيرة العربية .
 .142الديوان:  (1)



 

 
 م2021  رديسمبإصدار –كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السادس والثلاثون  مجلة 

 
 

 

 

1368

منه  من قد تسلما  يمعناه أن أظاسًا  غبوا أن يلحقوا ببنى سلي  في مقدمة 

 ن  واقتصا ه على ذثر الأظصا الصفوف ينالوا من الشرف ثما ظال السلميو

لا يعنى إغفال  غيره  من المهاجرين  بل هو من باب الاثتفاء بذثر أحد 

 .(1) { بر ئي ئى }قوله تعالى:  قول الحق ثما في الطريين

ويواصل العباس تصوير الأحداث في شعره بصو ة تحكى الواقع في     

 (: )الطويل(2)إحكام، وجميل ظم   يقول من القصيدة ظفسها

 حلفت يمينا برة لمحمد

 

 يــأثملتهــا ألفــا من الخيــل ملجمــا 

ــدمــوا  ــال ظــبــي الــمــؤمــنــيــن تــق  وق

 

ــا  ــدم مق ل كون ا ظ ــا أن  ين ل  وحــب إ

ــدير ول  يكن  ــا بنهي المســــت  وبتن

 

ــا  ــة وتــحــزم ــا الــخــوف إلا  غــب  بــن

 أطعنــاك حتى أســــل  النــاس ثله  

 

 وحتى صــــبحنا الجمع أهل يلملما 

ضل الحصان الأبلق الو د وسط    ي

 

 (3) ولا يطمئن الشـــيخ حتى يســـوما 

في هذا الجزء من القصيدة يحكى العباس ما ثان بين بنى سلي  و سول الله  

من الاتفاق على تجهيز ألف يا س من سلي  يشا ثون في الفتح  ثما  صلى الله عليه وسلم

عقد له  لواء أحمر وثاظوا في المقدمة ثما طلبوا  وقد ألح العباس ثييرا على 

                                                 

 .81سو ة النحل:  (1)
 .142الديوان:  (2)
 ن  وقد تطلق على الخيول ظفسها. ينمر لسان العرب )خيل(الخيل: الفرسا (3)

 .12هامش  142ظهي المستدير: اس  موضع في الحجاز. ينمر الديوان: 

يلمل : اس  موضع على بعد ليلتين من مكة  وهو ميقا  أهل اليمن ويي  مسجد معاذ بن 

د  ينمر الأبلق: الحصان الذي يي  بياض وسوا .441: 5جبل. ينمر معج  البلدان جـ

 اللسان )بلق(.
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  ثذلك الحال عندما يعرض (1)وثر ها ثييرًا مسألة الألف يا س هذه

السلميين  الذين لا يزيده  جو المعا ك إلا حزما   للحديث عن شجاعة قوم

وتقدما للصفوف الأولى  وهذا حاله  الدائ  لأظه  أبطال مغاوير وأ باب 

 خبرة ود اية بأمو  الحروب وقيادتها.

: (2)  يقول صلى الله عليه وسلمظرى العباس يضيف الفتح إلى النبي  وفي ملمح ثخر

 )ثامل(

ــد ــم ــح ــح م ــت ــوم، ي ــة ي ــك ــم ــا ب ــن  م

 

 ألف تســـيــل بــ  البطــاح مســـوم، 

م   يا هدوا أ  ظصـــروا الرســـول وشــــا

 

ــاء مقــدم،  للق يوم، ا  وشــــعــا ه  

 في مــنــزل اــبــتــت بــ  أقــدامــهــ   

 

ــ  الحنت    ضـــنــك ثــأن الهــام، يي

ــا   له ب ق نجــد  ب كهــا  ب ــا  جر  ســــن

 

 حتى اســـتقاد لها الحجاز الأده  

ــ  ــاســـــة شـــــامـخ عـرظـيـن    عـود الـري

 

 (3) خضـــرم، متطلع اغر المكا م، 
 

                                                 

 ميلًا . 142  139  115  99  88  83ينمر الديوان صفحا  :  (1)
 .139الديوان :  (2)
البطاح: جمع بطحاء وهي مسيل يي  دقاق الحصى  وبطاح مكة: مسيل واديها  وهو  (3)

التراب السهل في بطوظها مما جرت  السيول )بطح(.مسموم،: علي  علامة تميزه عن 

 اس  مفعول من الفعل )سوم،(.الهام،: جمع هامة وهي الرأس. ينمر )هوم،(. غيره  وهو

 هي جرا  حمر ثاظت تحمل إلى المدينة ييها الخمر )حنت (.والحنت : جمع حنتم  

 رس )سنبك(.فسنابكها: جمع سنبك وهو طرف الحاير وجاظباه من قدم، ال

 أهل مكة.مزح : زّح : من أسماء مكة شريها الله )زح ( وجد مزح  أي من 

 العرظين: أول الأظف حيث يكون يي  الشم  )عرن(. عود: الرجل المسن )عود(.

الخضرم،: أصل  البحر الكيير الماء  والمراد ب  هنا الرجل الجواد ثيير العطاء تشبيهًا ل  

 بالبحر)خضرم،(.
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لأظ  ثان الفاعل المباشر ل   وإن ثان الحق  صلى الله عليه وسلموإضاية الفتح إلى النبي 

 صلى الله عليه وسلملأظ  ؛  (1){مج لي لى لم لخ}: سبحاظ  هو الفاعل الحقيقي

      يومئذ  ويسر الله ل  ولصحابت  الفتح  مع الأخذ بالأسباب. ثان القائد الأعلى

واعتزازه بقوم  تجد حديي  في الأبيا  ثلها  واظطلاقًا من اظتماء العباس  

( لنا – أقدامه  – شعا ه  – شاهدوا – ظصروا –معتمدًا ضمير الجمع )منا 

 شعره الإسلامي  وظابع من حب  لقوم  وحرص  على في شائع أمر وهو

وأجملها أمام، سائر العرب  وهي  ةمصالحه   وإهها ه  في أبهي صو 

 .الأهل والوطنعصبية مقبولة لأن قوامها حب 

وأخت  حديث العباس عن يتح مكة بهذه القصيدة الرائعة التي تصو  

  : )الطويل((2)تفاصيلها  يقولبكل  المعرثة تصويرًا دقيقًا

حمع   اا  م ا ادااملنعه ع اعه عوأناام

ع

ا اامع ع   اااا عأ معفداام عوايعتواااا يماام عوف

عب مياامصعقااااا يع أعزاااا ييعأ    

ع

عف اامعت مااااعصع أعأ   ع  فاامع عأطاام عه

عصعو عوعتخااماديخ ااموعوواعه 

ع

ع مااااام اافيعطهفااهع عط و مداامعا  اامع

عاأصعنوااياعها اادفيعوهاحيبع  ح ع 

ع

عأزااااعلهعتفي هع ع  هقاااا  مع  اااا مع

عتااماا اا ع  ع ااياا  علتااأعهح ع اا  عبااماام

ع

عوطلناامع  اعها معهاااعنع  اا ع اااا  اامع

عاااعه ناامع  عاااأص عأاالااماام عاو عباا ااذاائ

ع

ع قاامأعأدهلبعب اا عت  يقداامعخ  اامع

ع  اعشخصعهلأبممدعت وفيعبيمدمع 

ع

ع ااع ع اا فااماوه عمعأااماااهع ع اا هول اام

ممعها  اااا ايأعوايعن  ع  ع  ه عوطل

ع

علأ  عدزااااع عهحع اا رعورعقاااا فاامع

 
                                                 

 . 1سو ة الفتح : الآية  (1)
 .115الديوان:  (2)
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عب  م كعرعتواااا اعهاقعطعوزاااا اا ع

ع

عوهااامااقاا اامع عارعهااامااعه اا  عطأاا اائ عاااماام

عبحيبعت ي عهاداامطع أع واااامق  اامع 

ع

بداامع   اامع ع ذ اام  ا ق فعأ مااميعه عون

ع أع مياا ع   اافيع  عفذاام أعت اماام

ع

عاااداا اامعوأد اا اائعتاا  ااعع اا اااعباا اا ااداامع

عد معهحعنمعنعرعد معهاممسعنحمغمع 

ع

عتخ ع تحاا وعأ ي اامعو اام ع ع(1)موحع اام

على عادة العباس ظجده يصف يوم، الفتح الأعم  أجمل وصف وأوياه  ع

لكن  يمزج هذا الوصف بالفخر بقوم   أولئك الفرسان الألف الذين حضروا 

                                                 

 سلي . يبن خفاف وذثوان وعوف: أسماء بطون من (1)

 مصاعب: جمع مصعب وهو الفحل الذي يترك للفحلة يقط )صعب(.

الفحل الناقة إذا واب  قطروقتها: يقال: طر زايت: يقال: زاف إذا واب في خفة )زوف(.

 عليها ليضربها )طرق(.

  ثلفًا: الكلفة لون يعلو الجلد ييغير لوظ  وهو بين السواد والحمرة )ثلف(

 ا الجنود.يلبسها  الد وع التي ظسيج الشهب: يقصد خام  

  مراصدها: جمع مرصد وهو اس  مكان من  صد أي حيث يرصد بعضه  بعضا. 

 الغضف: جمع أغضف وهو المسترخي الأذن. )غضف(.

 أدبر) ود(و المراود: جمع مراد بفتح المي  وهو اس  مكان من  اد الحيوان إذا أقبل 

 العزف: الصو  الواضح )عزف(.

طوع  وقيل الصرف: الحيلة العدل: الفدية  والصرف: التالعدل والصرف: 

 السوية  وقيل غير ذلك  ينمر لسان العرب )عدل(.والعدل:

  (.جالزجمة : الصو  )ز

 التذامر : الحث مع لوم، واستبطاء )ذمر(. 

 النقف: ثسر الرؤوس )ظقف(. 

 ملحب: مقطع  ولحب : ضرب  بالسيف ينمر اللسان )لحب(.
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ع  ا الجو المفهذا اليوم،  ووياؤه لبنى سلي  جعل  يكاد ينسى ظفس  وسط هذ

بالفخر وبالعزة التي حققها هؤلاء الجند  يتجد الضمائر ثلها جمعًا من ظحو 

 – اترثن – ظقطف – لنا – وطئنا – لواءظا – جئنا – زدظا – بنا –ويينا  –)وإظا 

 ه  أو قبائل ظبتغى(  وليس هذا يحسب بل إظ  يعدد أسماء بعضه  – ظنوى

)أسود( في ممهر من أه  مماهر )خفاف وذثوان وعوف(  ويصفه  بأظه  

الاظتماء الوطني الذي تحلى ب  العباس عصبية لقوم   وحبًا له   من هنا 

  . ظلحظ سيطرة الفخر بقوم  على وصف المعرثة

وبذلك يكون البحث قد عرض أه  القضايا التي تناولها العباس في يتح  

 مكة  لننتقل إلى الموضوع التالي وهو:
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 :(1)ة حنينرابعاً: غزو

أثير شعر العباس الإسلامي ظمم  في غزوة حنين  يقول الدثتو / يحيى 

أما في حنين يأثير ما قيل من الشعر للعباس بن مرداس الذي "الجبو ي: 

أسل  قبل يتح مكة بقليل  وأثير شعره يخر بنصر بنى سلي  )قوم ( لرسول 

م، لعباس يإن أار الإسلاالله حين واعده في قديد  وعلى الرغ  من حدااة إسلام، ا

في شعره واضح متميز  ويمتزج في شعره المعنى الجاهلي بالمعنى 

 .(2)"الإسلامي

الحديث عن غزوة حنين  ظرى العباس يوج  إظذاً ا شديد اللهجة إلى وفي 

  : )بسيط((3)قبائل هوازن مهددًا إياه   وااقًا من النصر عليه   ييقول

ــا  فله بلغ هوازن أعلاهــا وأســــ  أ

 

 ني  ســـــالــة ظصـــح ييــ  تبيــانم 

 أهن  ســـول الله صـــــابحك   أني 

 

 جيشـا ل  في يضـاء الأ ض أ ثان 

تا ثك     ييه  أخوث  ســـلي  غير 

 

ــاد الله غســـــان   والمســـلمون عب

 وفي عضـــــادتــ  اليمنى بنو أســـــد  

 

ــان  بي بس وذ ع نو  ب ــان   والأجرب

ــ    ــ  الأ ض  هبت  تكــاد ترجف من

 

ــ  أوس وعــيــمــان   (4)وفي مــقــدم

 
                                                 

 .339: 4جـ – 2ذه الغزوة في البداية والنهاية  مجـتفاصيل ه ينمر (1)
 بغدادمكتبة النهضة  290يحيى الجبو ي : د/شعر المخضرمين وأار الإسلام، يي   (2)

 م،.1964 -هـ 1384العراق الأولى 
 .155الديوان:  (3)
غسان: اس  ماء ظزل علي  بنو مازن بن الأزد  وه  الأظصا  وبنو جفنة وخزاعة  يسموا  (4)

عضادت : ثل ما يعتضد   .203: 4معج  البلدان جـ والمراد به  هنا الخز ج. ينمر ب  

]سو ة  {قم قح فم فخ}قول  تعالى:  ب  الاظسان أي  يتقوى ب 

=      عيمان: بطن  أوس: المراد به  الأوس سكان المدينة المنو ة..[35القصص:
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ذلك إذاعة لأسرا  الحروب  وإلا دخل في باب خياظة الله و سول   وليس 

لكن   بما ثان بعد أن صا  أمر الحرب معلناً للفريقين  يأصبح خوض 

غما ها حتمًا لازمًا  أو أظ  ظم  بعد الحرب بمدة  ييخرج عن التهديد الذي 

ينبغي أن يكون قبل وقوع الأحداث  والنفس تميل إلى الاحتمال الأول 

لمبنى على التهديد والوعيد الذي زاد من ظغمت  ذثر مجموعة من قبائل ا

العرب المعروية بقوة البأس والد اية بأمو  الحرب  اعتمادًا على ماضيها في 

هذا الصدد  يتجد أسماء قبائل تملأ قلوب الأعداء  عبًا ميل: سلي   والأوس 

 يخ عتيد وماض ان  وثلها قبائل لها تايوالخز ج  وبنو أسد  وعبس  وذب

  معةمجت صلى الله عليه وسلمتليد في مجال الحرب والقتال  واليوم، هي تحت قيادة النبي 

)أعلاها وأسفلها( تصعيد للتهديد ويي  ما لا يخفي من عدم، الاثتراث   وقول

وقول  ) سالة ظصح يي  تبيان( يي  إيماء إلى أظه  لو    أو الاهتمام، بهذا الجمع

 والمن   أظفسه  لأعلنوا ولاءه  للإسلام،أ ادوا السلامة وثاروا الإبقاء على 

في البيت الياني محمول على اليقين  ثما أن قول  )صابحك ( أي ثتيك  في 

إلى  وتتصاعد ظبرة التهديد  الصباح ليأخذث  على حين غرة قبل أن تستعدوا

أعلى د جاتها يتراه يقول )ييه  أخوث  سلي  غير تا ثك ( يأخوة النسب 

وقبائل هوازن وغطفان لن تحول بين قتلك  على أيدى  التي تربط بنى سلي 

   يؤيد ذلك قول  في صلى الله عليه وسلمإخوتك  السلميين  لأن الولاء اليوم، لله ولرسول  

 : )ثامل((1)موضع ثخر

                                                 
عربية  مر معج  القبائل المن أمية الأثبر من قريش  ثان أغلبه  في الشام، وباديتها. ين =

 .754: 2جـ
 .123الديوان:  (1)
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ــة   مــا يرتجون من القريــب قراب

 

ــا  ــواث ــ  وه ــه ــة  ب ــاع ــط  إلا ل

 : )ثامل((1)وقول  أيضًا 

 يغشى ذوي النسب القريب وإظما

 

 ا   ضــــاثا يبغي  ضــــا الرحمن 

ا  ييير في ظفوس الأعداء الرعب بذثر قبيلتين لهما في مجال الحرب باع  

لذا ثان الجميع يتحاشى خوض ؛ "ذبيان"و  "عبس"وهما طويل  

يبتعد الناس عنهما خويًا من  "أجربان"الحروب مع أي منهما وثأظهما 

 العدوى.

اليمنى  صلى الله عليه وسلمبيللن وفي عضادت  اليمنى بنو أسد( أابتوفي قول العباس )  

 . لئلا يذثر شيئًا مما يتطير من  صلى الله عليه وسلمول  يذثر اليسرى تأدبًا مع شخص  
وقد سبق أن ذثر  أن الإشادة بمتار بني سلي  ثان العامل المشترك في 

شعر العباس الإسلامي  وهو يلح على هذه الفكرة ثييرًا  من ظحو قول  

 : )طويل((2)ميلًا 

 ظصــرظا  ســول الله من غضــب ل  

 

ث  ــألف  تعــد حواســــرهب  مى لا 

 حملنــا لــ  في عــامــل الرمح  ايــة  

 

 يذود بها في حومة المو  ظاصــره 

 وظحن خضـــبناها دما يهو لوظها  

 

 غداة حنين يوم، صـــفوان شـــاجره 

ــ    ــة ل ــا على الإســــلام، ميمن  وثن

 

قد اللواء وشــــاهره  نا ع ثان ل  و

ــة   ــ  دون الـجـنـود بـطــاظ ــا ل  وثـن

 

ــره وظشـــــاو ه  ــا في أم  يشـــــاو ظ

ظا  قدما  دعا عا  م ظا الشـــ ما  يســـ

 

ــاثره  ــا على من ين ــ  عوظ ــا ل  وثن

 
                                                 

 . 123الديوان:  (1)
 .83الديوان:  (2)
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 جزى الله خيرا من ظبي محمــدا 

 

ظاصـــره  بالنصـــر والله  يده   (1) وأ

 – وظحن – حملنا –يتجد الضمائر الدالة على الجمع من ظحو )ظصرظا  

( اوثن –يسماظا  – دعاظا – ظشاو ه – يشاو ظا – وثنا – لنا – وثنا –ضبناها خ

في سبعة أبيا  يحسب  ول  يفرد ظفس  بشيء  دلالة على  مرة عشرة إحدى

قوة الرابطة بين  وبين قوم   وحب  الشديد له   وعصبيت  وإحساس  بالمسئولية 

 وإييا ه يةالباد سكناه – ه بدو –تجاه القبيلة واظتمائ  لتراب وطن   وهذا يفسر 

 .المدن سكنى على إياها

د أن قوم  بنى سلي  ثاظوا سببًا  ئيسًا وعلى هذا المنوال  اح العباس يؤث

في تحقيق النصر يوم، حنين على هوازن وحلفائها  يقول مصوً ا بعض مشاهد 

 : )ثامل((2)المعرثة  ومفتخرًا ببلاء قوم 

 ولنا على بئري حنين موثب

 

لع  ق ت ــا  ــة م ــاق وهضــــب نف ل مغ ا  د

ــا معشــــرا  ــا وثن بن بي  ن ل  ظصــــر ا

 

 في ثــل ظــائــبــة ظضـــــر وظــنــفــع 

ــدا  ــا غ ــاز ظ ــن ــق ــال ــوازن ب ــذ ه ــئ  ت

 

ــل يغمرهــا عجــاج يســــطع   والخي

ندوا  حده  النبي وأســــ خاف   إذ 

 

ن  تخشــــع  كاد الشــــمس م عا ت  جم

 يدعى بنو جشــــ  ويدعى وســــط  

 

ـــــرع  ــة ش ـــــن ــاء ظصـــــر والأس ــن  أب

لرســــول محمــد  ــال ا  حتى إذا ق

 

عوا  ــا ي ت  ي ي ــد وي ي  ق ل ني ســــ ب  أ

                                                  

(.حواسر: جمع حاسر وهو الذي لا ى: الفا س الشجاع المقدام، الجريء )ثميالكم (1)

بيضة على  أس  )حسر(.شاجره: يقال  ماح شواجر أي مختلفة متداخلة  واشتجروا 

 شجر(.الشعا : اليوب الذي يلى الجسد مباشرة )شعر(.برماحه  إذا تطاعنوا. )
 .           99الديوان:  (2)

 =دمغ النفاق: أصاب  في دماغ   والمعنى غلب  وأبطل  )دمغ(. (2)  
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  حنا ولولا ظحن أجحف بأســــه 

 

 (1) عوابــالمؤمنين وأحرزوا مــا جم 

 
إلا أن يكون ا تفاع ظغمة الفخر    والأبيا  ميل سابقتها ما ييها من جديد  

وادعاء أظ  لولا وجود بني سلي  في الحرب ما ثان للمسلمين اظتصا  في هذا 

 صلى الله عليه وسلماليوم،  حتى إظه  أاخنوا التقتيل في هوازن بصو ة جعلت  سول الله 

ن وييت  يا يعوا( أي ثفوا عيطلب إليه   يع أيديه  قليلًا )أبنى سلي  قد 

  . القتل  إذ يكفي ما ت  قتل 

ولعل السرَّ في تفوق السلميين في يوم، حنين خاصة أن الطرف 

الآخر)هوازن( يرتبطون به  بصلة ظسب  يالجميع يرجع إلى جد واحد هو 

  ومن هنا ثاظوا على د اية بالطرق التي يلجئون إليها في حروبه   "قيس"

 :(2)هذا النسب في أثير من موضع  من ظحو قول  ميلًا وقد صرح العباس ب

ــا  نن ي ب ــالإخــاوة  هوازن ب ــدعو   ت

 

ــس  ــب ــوازن أي ــ  ه ــد ب ــم ــدى ت  ا

 : )واير((3)وقول  أيضًا 

ث   خو ــا أ موا إظ ل ــــ ــا أس لن ق  ي

 

 وقد برأ  من الإحن الصـــدو  

 : )طويل((4)وقول  

                                                 

: أصل الهضبة ثل جبل خلق من صخرة واحدة )هضب( والمراد بها هنا تشبي   هضبة=

ما يقصد الفاصل بين شيئين و ب الحد: الجيش بالهضبة في اليبا  والصلابة والقوة.

 .صلى الله عليه وسلمأن المشرثين خايوا من النبي يجعلوا بينه  وبين  ياصلًا لفرط شجاعت  

 تخشع: يقصد أن هذا الجمع يكاد يحجب ضوء الشمس.     
 .89الديوان:  (2)
 .71الديوان:  (3)
 .109الديوان :  (4)
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نا ولو ظرى  ظا عن أخي  ظذود أخا

 

 (1)مصــــالا لكنا الأقربين ظبايع  

لكن هذه الأخوة لا تمنع بنى سلي  من حرب إخوته  من هوازن؛ لأن  

 :  )واير((2)الولاء هنا لدين الإسلام،  يقول

فو ل ي ــــلام،  لى الإس يهــدوا إ ــإن   اي

 

ــا ســــمر الســــمير  ــاس م  أظوف الن

 وإن لــ  يســـــلــمــوا يــهــّ  أذان  

 

ــهــ  ظصـــــيــر  ــيــس ل  بــحــرب الله ل

الأعداء  ووصف ثان الحديث متصلًا حول تصوير النصر على  اوإذ 

المعرثة  يلابد أن يعرج الشاعر الفا س على تصوير ما حاق بالأعداء من 

هزيمة زلزلت أ ثاظه   وشلت حرثته   وأ بكت صفويه   وترثته  

: (3)يخطبون خبط عشواء  لا يد ون أين المفر  يقول العباس في هذا المعنى

 )الواير(

ــي قســـــ ــن ــئــس الأمــر أمــر ب   يوب

 

 مـــو بـــوج إذا تـــقســــــمـــت الأ 

 أضـــــاعــوا أمــرهــ  ولــكــل قــوم،  

 

ـــدو   ـــد ت ـــر ق ـــدوائ ـــر وال ـــي  أم

ــن   ــي ــن ــدى ح ــل ل ــب ــان ق ــوم، ث  وي

 

 يـــأقـــلـــع والـــدمـــاء بـــ  تـــمـــو  

ــوم،   ــي ـــــمــع ث ــ  تس ــام، ل ــن الأي  م

 

 ولــ  يســـــمــع بــ  قــوم، ذثــو  

ــا  بــنــي حــطــيــط   ــا في الــغــب  قــتــلــن

 

ــل زو   ــي ــخ ــا وال ــه ــات ــى  اي ــل  ع

 يــأيلــت من ظجــا منه  جريضـــــا  

 

ــر  ــي ــي ــق ث ــ  خــل ــه ــن ــل م ــت  (4)وق

                                                  

 المصال: التطاول على الناس بدون وج  حق. (1)
 .70الديوان:  (2)
 .69الديوان  (3)

بنو قسي: قسي هو اقيف وولده جش  وعوف ودا س. ينمر جمهرة الأظساب لابن  (4)

= القاهرة  تحقيق عبد السلام، محمد ها ون دا  المعا ف 266: يحزم، الأظدلس
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لقد أاخن المسلمون التقتيل في معسكر الكفر  يقتل منه  خلق ثيير  ومن 

ثما ظال خيوله  شيء من ذلك    ظجا منه  ير من المعرثة وهو ملئ بالجراح

وعمومًا يقد ثاظت ظتائج المعرثة في صالح المعسكر الإسلامي الذي أدا ها 

 شية التيبحنكة وحسن تدبير  حتى إن قتلى هوازن أشبهوا الحمر الوح

 : )ثامل((1)ايترستها السباع  يقول

ــ   ــا جمعه  وثــأظ ترثن  حتى 

 

ــاع مفرس  ــ  الســــب  عير تعــاقب

وقد سبق أن ذثر  أن حديث العباس عن غزوة حنين قد ظال قسطًا ثبيرًا  

من شعره الإسلامي  لأظها ثاظت أ ضا خصبة لإهها  ولاء بنى سلي  

وا يقاتلون بنى عمومته  من للإسلام،  الذي ثاظوا حدييي عهد ب   إذ ثاظ

هوازن  بعد أن تجمعت عدة قبائل للقضاء على المسلمين  لكن الله ظصر 

 : )الكامل((2)يقول العباس صلى الله عليه وسلم سول  

ــا  ــن ــن ــر دي ــه ــا وأه ــن ــرم  والله أث

 

 وأعـــزظـــا بـــعـــبـــادة الـــرحـــمـــن 

جمعك    يرق  كك  و هل  والله أ

 

ــان  ــط ــادة الشـــــي ــب ــع ــكــ  ب  وأذل

  

                                                 
بنو حطيط:  .361: 5م،.وج: هي الطائف. ينمر معج  البلدان جـ1982الخامسة =

ف  وبنو حطيط: مالك وغاضرة  ومنه  عيمان هو حطيط بن جش  بن قسى وهو اقي

بن عبد الله..... بن حطيط صاحب لواء المشرثين يوم، حنين وقتل يومها ثايرا. ينمر 

الجريض:    لأزو  وهو المائل )زو (ا. الخيل زو : جمع 266جمهرة الأظساب: 

 المفلت بعد شر )جرض(

 89الديوان:  (1)

 .159الديوان :  (2)
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ثاا  الإسلام، في شعر العباس لفماً والبيتان عبا ة عن أار واضح من 

 – أعز – أههر –ومضموظًا  إذ ظسب الأيعال ييهما إلى الله عز وجل )أثرم، 

 .(؛ لأظ  هو الفاعل الحقيقيأذل – يرق – أهلك

ل   ثان وبعد اظتهاء المعرثة وتحقيق النصر  يكون توزيع الغنائ  الذي

زاد في مختلفة  يقسمها بطريقة  صلى الله عليه وسلميإن النبي يوم، حنين؛  مزيد خصوصية

وثان أبو سفيان بن حرب  وصفوان بن أمية  وعينية   أظصباء المؤلفة قلوبه  

بن حصن  والأقرع بن حابس ممن أخذ ثل منه  مائة من الإبل  في حين أخذ ا

 : )متقا ب((1)العباس أقل من ذلك بكيير  يل  يرض بقسمت   وعندها قال

 وثـــاظـــت ظـــهـــابـــا تـــلايـــيـــتـــهـــا 

 

 في الأجــرع بــكــرى عــلــى الــمــهــر 

 وإيـــقـــاهـــي الـــقـــوم، أن يـــرقـــدوا  

 

 إذا هــجــع الــنــاس لــ  أهــجــع 

ــأصـــــبــح ظــهــبــي وظــهــب الــعــبــي    ـي

 

 د بــــيــــن عــــيــــيــــنــــة والأقــــرع 

ــد أ   ــحــرب ذا ت ــت في ال ــن ــد ث  وق

 

ــع  ــن ــ  أم ا ول ــً ــئ ـــــي ــط ش ــ  أع ــل  ي

ــــا  ــــه ــــت ــــي ــــط ــــل أع ــــائ  إلا أي

 

 عــــديــــد قــــوائــــمــــهــــا الأ بــــع 

ــس   ــاب ــان حصـــــن ولا ح ــا ث  وم

 

 يـــفـــوقـــان مـــرداس في مـــجـــمـــع 

ــ  ــاوم ــم ــه ــن ــرئ م ــت دون ام ــن  ا ث

 

ــع  ــري ــوم، لا ي ــي ــن تضـــــع ال  (2)وم

 

                                                 

 .111الديوان:  (1)

الأجرع: مؤظي  جرعاء وهي الأ ض ذا   النهاب: جمع ظهب وهو الغنيمة )ظهب(. (2)

العبيد: اس  يرس العباس    الحزوظة  أو المكان الواسع يي  خشوظة وصعوبة )جرع(.

.الأيائل: جمع  .تد أ: أي ثنت مدايعًا عن قومي حاميًا له  في عزة ومنعة بن مرداس

 ()أيلأييل  وهو الصغير من الإبل.
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بذلك قال: اقطعوا عني لساظ   أي أعطوه حتى  صلى الله عليه وسلميلما عل  النبي 

يرضى  يأعطوه حتى ت َّ ل  المائة
(1) . 

غناء عما بقى  لايي  وأ ى أن ما ت  عرض  من قضايا المضمون الشعري 

ل البحث من بعض   لينتق حتى لا ظقع يريسة للتكرا   إذ إن أغلب  قريب الشب 

السما  هذه إلى د اسة أه  المواهر الفنية التي اتس  بها هذا الشعر  وأه  

 : يما يل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .378: 4جـ 2تفاصيل ذلك في البداية والنهاية مجـ ينمر (1)
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 الفصل الثاني 
 السمات الفنية لشعر العباس الإسلامي

  (الألفاظ والأساليب)اللغة أثر الإسلام في. 

  بناء القصيدة.أثر الإسلام في 

 الصورة الشعرية  أثر الإسلام في 

 يقى الشعرموس أثر الإسلام في 
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 الفصل الثاني
 السمات الفنية لشعر العباس الإسلامي

 اللغة:أثر الإسلام في أولاً: 

إن لغة الشـــاعر هي ترجمان ما يعتمل في صـــد ه  وأدات  الطيعة لإيصـــال 

 أيكا ه إلى المتلقي  من هنا تكتســب أهميتها  وهي  هن بقد ة الأديب على

ــة بين اللفظ  ــ   والحرص على المواءم ــاظي ا يتوايق مع مع ــً ــا توهيف توهيفه

ومعناه  وقوة جرس   وتجاظس  مع المعنى الذي يتحدث يي  الأديب  وبذلك 

من لغة الشاعر تتضوومن ا  ذيوع  وقبول     يكتسب سر الإقبال على شعره

ــلوب  وســوف أيصــل القول في ثل ع ى لالحديث عن اللفظ منفردًا ا  الأس

 حدة.

 )أ( من سمات الألفاظ :
إذا أ دظا أن ظجلي هذه القضية بصو ة أثير وضوحًا يلننمر بصو ة سريعة 

إلى شيء من شعر العباس قبل إسلام ؛ ليتبين لنا ثيف أحدث الإسلام، طفرة 

ثبرى في تحول  الشـــعرى  لنرى الفرق الشـــاســـع والبون البعيد بين ما ثان 

ض أظموذجًا من ظقائضــــ  مع شـــعراء علي   وما أصـــبح يي   وســـوف أعر

ـــلمين عندما أجلى النبي  : (1)بنى النضـــير  يقال العباس يبكيه  صلى الله عليه وسلمالمس

 )طويل(.

عوا يتصـــــد ل   ــدا    لو أن أهــل ال

 

ــا   ــدا  ملهى وملعب ــت خلال ال   أي

ــا   ــائن ــك هع ــك عمري هــل أ ي ــإظ  ي

 

با  يأ طاة يت  ســــلكن على  ثن الشــــ

ــة   ــال ــب ــاء ت ــهــن عــيــن مــن هــب ــي  عــل

 

ــا أواظس يصــــبين   الحلي  المجرب

                                                  

 .38الديوان:  (1)
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 : )الطويل((1)يأجاب  خوا  بن جبير

ــد ترى   تبكي على قتلى يهود وق

 

ــا   من الجو لو تبكي أحــب وأقرب

نق   ي طن أ  ب ب لى  ت ق لى  ع هلا   ي

 

 بكيت ول  تعول من الشجو مسهبا 

 : )طويل((2)يرد علي  العباس 

 هجو  صــــريح الكاهنين وييك  

 

 له  ظع  ثــاظــت من الــدهر ترتبــا 

ــت عليه  أو  ــك أحرى لو بكي  لئ

 

 وقومــك لو أدوا من الحق موجبــا 

  : )طويل((3)يرد ثعب بن مالك علي  بقول  

 لعمري لقد حكت  حى الحرب بعدما

 

ا ومغربــا   أطــا   لؤيــا قبــل شــــرقــً

 بـــقـــيـــة ثل الـــكـــاهـــنـــيـــن وعـــزهـــا  

 

ــا  لب غ ــا ثــان أ بعــد م يلًا  ل  يعــاد ذ

ــة عــنــوة   يــطــاح ســـــلام، وابــن ســـــعــي

 

لم  ل يلًا  ــد ذل ــاوقي بن أخطب ــا ا ــاي  ن

بل  مدح اليهود ويبكيه ؟  ثان ي يت ثيف  ــــاجلا   ثان أ أ ينم  المس

والنقائض الشعرية في مواجهة المعسكر الإسلامي  ييعلن عداءه للمسلمين 

 ومحبت  لليهود.

ــع الدائرة في شــعره  من هنا يد ك القا ئ ث  ثان أار الإســلام، ثبيرًا ومتس

ل إســلام   لكن  بعد أن من الله علي  وبخاصــة بعدما يقرأ شــيئًا من شــعره قب

صبيت   ضب  وحب  وع صا  غ شعره بالروح الإسلامية  و بنعمة الإسلام، امتلأ 

                                                 

 . 316:  14الأغاني  (1)

 .41الديوان:  (2)

هـ  6138ديوان ثعب بن مالك تحقيق سامي مكي العاني  مكتبة النهضة العراق الأولى  (3)

 م، .1966
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للإســـلام،  يكير  الألفاظ الإســـلامية في شـــعره بصـــو ة واضـــحة  وهذا ما 

 -سوف يجلي  البحث في الصفحا  الآتية:

 ( شيوع الألفاظ الإسلامية :1)
مية على الجزء الأثبر من شـــعر العباس اســـتحوذ  الألفاظ الإســـلا      

ــ    وهو  ر الشــــعراء أثي من –ي ظمر وجهــة من –المنموم، بعــد إســــلام

المخضـــرمين الذين تأاروا بالألفاظ الإســـلامية  وإن ثان شـــعره الإســـلامي 

سلمًا   ومن  قول   شها م ضعنا في الاعتبا  المدة الزمنية التي عا قليلًا  إذا  ما و

 )واير( :(1)سلي  يعن جنود بن

ــا  إليه   ــا أســـــد غــاب  يجئن

 

ــة تســـــيـر   جــنــود الله ضـــــاحــي

 : )البسيط((2)وقول  عنه  أيضًا 

ضاحية شرك  ضا بون جنود ال  ال

 

ــد    بــبــطــن مــكــة والأ واح تــبــت

يتجد )جنود الله( بالإضاية إلى لفظ الجلالة؛ تشريفًا له   وتعميمًا  

عد أن نود الشرك(  يبلشأظه   يهؤلاء بنو سلي  )جنود الله( الذين يضربون )ج

ثان الفخر عنده هو الاظتماء إلى القبيلة  والاعتزاز بأمجادها  أصبح الآن 

ل يواص  ويفخر بالاظتماء للدين وهو أار واضح من ثاا  الإسلام، في شعره

ول ييق صلى الله عليه وسلمغزوا  النبي  الحديث عن هؤلاء الجنود السلميين وأاره  في

 :)الكامل((3)حنينم، متحداًا عن دو ه  يو

ــا  ــد وم من جمعن  وعلى حنين ق

 

 

ــدس  عرظ لرســــول  ــ  ا ــد ب لف أم  أ

 

                                                 

 .69الديوان:  (1)
 .73الديوان:  (2)
 .88الديوان:  (3)
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ــة  ــئ ــن د ي ــي ــن ــمــؤم ــام، ال ــوا أم ــاظ  ث

 

ئذ عليه  أشــــمس   والشــــمس يوم

 ظمضــــي ويحرســــنــا الإلــ  بحفمــ   

 

حرس  ي من  ئع  يس بضـــــا ل  والله 

وهنا ظجد ألفاهًا إسلامية دخلت قاموس شاعرظا بمعاظيها الإسلامية؛ ميل:  

 .ظسبة الحفظ إلى الله(  - ل الإ – المؤمنون –)الرسول 

الرسول  -النبي  –وثلمة )الرسول( وما يجرى مجراها ميل ) سول الله 

( من أثير الكلما  التي جر  على لسان ياداله –الهدى  بيظ – محمد –

 (1)العباس بعد إسلام   وصا   من معجم  الشعرى. يقول
 ظصــرظا  ســول الله من غضــب ل  

 

ــــره  حواس تعــد  ثمي لا  لف  ــأ  ب

 : )الطويل((2)ويقول أيضًا 

 ظصرظا  سول الله في الحرب سبعة

 

 وقــد ير من قــد ير عنــ  يــأقشــــع 

 : )الطويل((3)ويقول 

 جزى الله خيرًا من ظبي محمــدًا 

 

 وأيــده بــالنصـــر والله ظــاصـــره 

 : )ثامل((4)ويقول 

نا  بألف ناك إذا ظصـــر الله النبي   يه

 

ــا لــواء يــلــمــع  ــد الــنــبــي لــن  عــق

ــاحــ  وغــداة ظحن مع   النبي جن

 

هزع  ت ي ــا  قن ل مكــة وا بطــاح   (5) ب

 
                                                 

 .83الديوان:  (1)
 .102الديوان: (2)
 .84الديوان:  (3)
 .99الديوان:  (4)
يتهزع: يتحرك ويضطرب  والإهزاع: سه  يبقى في الكناظة تحسبا لوقوع شدة  يقصد  (5)

 أظه  أبطال مغاوير وقد اتخذه  الرسول تحسبا لوقوع أمر خطير.
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ــا معشــــرا  ــا وثن  ظصــــر النبي بن

 

ــع  ــف ــن ــة ظضـــــر وظ ــب ــائ  في ثــل ظ

ــال الرســــول محمــد    حتى إذا ق

 

ــا يعوا  ــد وييت  ي  أبني ســــلي  ق

في القصيدة الواحدة عدة مرا   وهو  صلى الله عليه وسلميتلحظ تكراً ا لاس  النبي  

 : )الطويل((1)ميل  أيضًامما يتلذذ بذثره يما بالك بتكرا  هذا الذثر؟ و

ــدًا   مــن مــبــلــغ الأقــوام، أنّ مــحــم

 

مَا    ســـول الإل   اشــــد حيث يمَّ

قديدا محمدا    عدظا  نا ووا  ســـري

 

كمــا  ح مّ من الله  مرًا  ــا أ بن  يؤم، 

 : )الطويل( :(2)وقد يسمي  )ظبي المؤمنين( ثما و د في قول  

تقــدموا  ين  لمؤمن بي ا ظ ــال   وق

 

 وحـب إلينـا أن ظكون المقـدمـا 

بأسمائ  وصفات   وإن ثان  صلى الله عليه وسلموقد سبق أن ذثر  أن العباس قد ذثر  

مطلقاً  وقد ذثر   "أحمد"ول  يذثر  "محمد"قد اقتصر على اسم  

 .(3)أثيرها  وأحيل القا ئ الكري  إلى الديوان لمراجعة ما بقى منها

يذثره باسم   يربماأو ده في أثير من صو ة     يقد"الإسلام،"أما لفظ 

 :)الواير((4)في قول  صراحة  ثما

ــإن يهــدوا إلى الإســــلام، يلفوا   ي

 

ما ســـمر الســـمير  ناس   أظوف ال

ــ  أذان   ــه ــوا ي ــم ــ  يســـــل  وإن ل

 

ير  ه  ظصــــ ل يس  ل حرب الله   ب

  

                                                 

 .141الديوان :  (1)
 .142الديوان  :  (2)
 ميلاً. 180  155  145  122  109الديوان: للمزيد: ينمر  (3)
 .70الديوان:  (4)
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  ب.والحديث هنا عن قبائل هوازن الذين يرتبطون معه  برباط النس

 : )واير((1)ويقول موجها حديي  إليه  في القصيدة ظفسها  

مو ل ــــ ــا أس لن ق خوث  ي ــا أ  ا إظ

 

 وقد برأ  من الإحن الصـــدو  

وحدها   "الإسلام،"وقد يعبر الشاعر عن الجيش الإسلامي بكلمة  

: (2)ييحذف المضاف ويبقى المضاف إلي  وحده  من ظحو قول  ميلاً 

 )الطويل(

 وثنــا على الإســـلام، ميمنــة لــ  

 

نا عقد اللواء وشــــاهره   وثان ل

قد يفه  منها أن جيش الإسلام، في وفي حذف المضاف هنا إشا ة لطيفة  

الإسلام،  يإذا اظتصر  وإلا ضاع الإسلام،  يميل ثان – لأهميتها –هذه الغزوة 

الله  إن "في غزوة بد  عندما قال:  صلى الله عليه وسلمأو المسلمون ثما حدث مع النبي 

 " ض بعد اليوم،تهلك هذه العصابة يلن تعبد في الأ

 : (3)إظ  صلى الله عليه وسلمويقول العباس عن النبي 

 لإســـلام، بعد اظفصـــامها تلافي عرى ا

 

 يأحكمها حتى أقام، المناســـكا 

وقد تأتى ثلمة )الإسلام،( بمعنى الاستسلام، والاظقياد لأمر الله و سول       

 : )الطويل((4)يقول العباس

 أطعناك حتى أســل  الناس ثله  

 

 وحتى صــــبحنا الجمع أهل يلملما 

 
                                                 

 .71الديوان :  (1)

 .83الديوان:  (2)
 .121الديوان:  (3)
 .142الديوان:  (4)
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 يمعنى أسل  الناس هنا: اظقادوا لك واستسلموا لأمرك.

 وهو لفظ قرثني  ثما في "الفرقان"أما القرثن يقد يعبر عن  العباس بـ     

بداية سو ة الفرقان  وسمى بذلك لأن الله يرق ب  بين الحق والباطل  يقول 

 : )الطويل( (1)شاعرظا

ــاطق  بن عيســــى  بعــد  ــا  ــاظ بي أت  ظ

 

 من الحق يي  الفضــــل من  ثذلكا 

ــان أول شـــــايع   ــا على الفرق  أمين

 

ــب الملائكــاوثخر مب   عوث يجي

والناطق بالحق هنا هو القرثن  وهو الفرقان أيضًا  وقد يسمي  البرهان  أو  

 :)الطويل((2)الكتاب  يقول

لهــا  ث ــة  بري ل ير ا خ ــا  ــك ي يت   أ

 

 ظشـــر  ثتابًا جاء بالحق معلما 

مدمســــا  هان أمرًا  بالبر  وظو   

 

ظاً ا مّضـــرما  بالبرهان   وأطفأ  

 القرثن أو الدليل القاطع. :يراد بالبرهانوالكتاب هو القرثن  وقد  

أما توهيف شاعرظا لفظ الجلالة يهو أثير من أن يحصى وهذا أمر طبعي 

لشاعر تمكن الإسلام، من ظفس   يملك علي  أقطا ها وصا  ثل ما يكتب  يعبر 

عن وجهت  الإسلامية  لكن ذلك لا يمنع من ذثر بعض النماذج  من ظحو 

 : )الطويل((3)ل قو

ــ من ــت ــده ي عب ــا  ــذي أظ ــالله ال  ت ب

 

 وخالفت من أمســى يريد الممالكا 

 

                                                 

 .12الديوان:  (1)
 .145الديوان:  (2)
 120الديوان  (3)
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 : )ثامل((1)ومن استعمال لفظ الجلالة أيضًا في قول 

ــــ   ــــ  وأذل ــــ  ل ــــن ــــك  الله م

 

نا وجد مزح    حك  الســــيوف ل

 : )الواير((2) صلى الله عليه وسلموغير ذلك ثيير  يقول مخاطبًا  سول الله  

نا ظت ل ثا ظا التي  هد ــــا  هذي مش

 

ـــا مـــولاثـــا  ـــن ـــي  مـــعـــرويـــة وول

ك الى  ولاشوتع سبحاظ  الجلالة لفظ بهما يراد( مولاك –يكلمتا )ولينا  

واستعمال الشاعر لفظ   أن هذا ممهر من مماهر استعمال الألفاظ الإسلامية

الجلالة ثيير جدًا في شعره الإسلامي  وإن ثان استخدام، اللفظ مفردا )الله( قد 

أما لو  نون بخلق الله له  لا يقتصر على تأاير الإسلام،  يإن جميع الخلق يوق

ثان اللفظ مضايًا إلي  ثلمة أخرى يإظ  يكون أدخل في د استنا هذه  من 

 ضا الله ....إلخ(  ومن ذلك  –دين الله  –يد الله  –جند الله  –ظحو) سول الله

 : )الطويل((3)قول 

ــا  قن يو خفق  ي ــــول الله  ــام،  س  أم

 

 لواء ثحــذ وف الســــحــابــة لامع 

 ان معتص عشــية ضــحاك بن ســفي 

 

 بســـيف  ســـول الله والمو  ثاظع 

 : )الطويل((4)وقول  

حمــدًا م قوام، أن  لغ الأ ب م  من 

 

مَا  ـــد حيث يمَّ ـــول الإل   اش   س

 

                                                 

 .73الديوان:  (1)
 .123الديوان:  (2)
 .108الديوان:  (3)
 .141الديوان:  (4)
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و د ثييراً في شعره وقد ذثر  من  طريا  وأحيل  " سول الله"والتعبير بـ 

 .(1)إلى ما تبقى

 : )الطويل((2)ويقول العباس أيضًا

ــن مــحــمــد  ــن الله دي ــكــن دي  ول

 

  ضـــينا ب  يي  الهدى والشـــرائع  

 : )الطويل((3)ويقول 

ــحــل  ــن ــر ت ــن الله غــي ــا عــز دي ــن  ب

 

 وزدظا على الحى الذي مع  ضعفا 

 : )الطويل((4)ويقول 

  ضــا الله ظنوي لا  ضــا الناس ظبتغي

 

 ولله مــا يبــدو جميعــا ومــا يخفى 

ولا شك أن إضاية لفظ الجلالة إلى هذه الكلما  قد جعلها خالصة  

لدلالة الإسلامية  مما يوحي بأار الإسلام، الواضح في شعر العباس. وأثتفي ا

 بما ذثر   لأظتقل إلى سمة لفمية أخرى  هي:

 ( الطباق والمقابلة:2) 
للطباق دو ه في توضيح المعنى وتقريب  إلى الأذهان  لأن الجمع بين 

 رالشيء وضده مما يجعلهما واضحين ييفه  المراد منهما  يقول الشاع

 : (5)موضحا هذا المعنى 

                                                 

 .155  120  115  102  83  48الديوان:  مزيد ينمرلل (1)
 .109الديوان:  (2)
 .115الديوان:  (3)
 .116الديوان:  (4)
تحقيق د/ حسين عطوان  دا   116بن جبلة )العكوك(: ينمر ديواظ :  يالبيتان لعل (5)

 .م،1972 –المعا ف القاهرة
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يض  ب م بح  ــل الصــــ مي لوجــ   ــا  ي

 

ــل مســـــود  ــي ــل ــل ال ــي  والشـــــعــر م

ــا    ضـــــدان لمــا اســــتجمعــا حســــن

 

ــ  الضـــــد  يمهر حســــن  والضـــــد 

 : )الطويل((1)أيضا ويقول الآخر 

  عريت بهذا الشيب يضل شبيبتي

 

 وما زال يضل الضد يعرف بالضد 

 بسيط(: )(2)قول   ومن استعمال الطباق في شعر العباس 

ـــباب يقد   دع ما تقدم، من عهد الش

 

 ولى الشباب وزا  الشيب والزعر 

  ثلاهما يوضح الآخرو( الشيب –يالطباق هنا وقع بين لفمي )الشباب  

 : )البسيط((3)ويجلى معناه   ومن  أيضًا قول شاعرظا

 يمــا ترى معشــــرًا قلو ولا ثيروا 

 

ــا يــيــهــ  أاــر  ــد اصـــــبــح مــن  إلا ق

 (؛ ليفيد بأن ثاا  بنى سلي  قد ههر  فيثيروا –قلوا الطباق بين لفمي ) 

يقول   وجميع من شا ك في الحرب ضد المسلمين في هذا اليوم،

 :)الطويل((4)العباس

ــة بطــاظ لجنود  ــ  دون ا ــا ل  وثن

 

 يشـــــاو ظــا في أمره وظشـــــاو ه  

  يقد ثاظوا محل اقت   من هنا  صلى الله عليه وسلميجسد الشاعر مكاظة قوم  من النبي  

 مشو ةال قيمة يمهر وهو( ظشاو ه –ق بين لفمتي )يشاو ظا ثاظت أهمية الطبا

 : )ثامل((5)قول شاعرظا   أيضاومن  في تحقيق النصر القادة بين

                                                 
ق النيفر دا  الغرب الإسلامي تحقيق محمد تويي  381البيت لابن زمرك  ينمر ديواظ :  (1)

 م،.1997بيرو   لبنان  الأولى
 .73الديوان:  (2)
 .74الديوان:  (3)
 .83الديوان:  (4)
 99الديوان:  (5)
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 ظصـــر النبي بنــا وثنــا معشـــرا 

 

ــة ظضـــــر وظــنــفــع  ــائــب  في ثــل ظ

فع(  والهدف من إيراده الإشا ة إلى بيان ظن –والطباق هنا وقع بين )ظضر  

ن للأمة من ظوازل يه  ينفعون الأتباع  ويضرون أاره  الواضح في ثل ما يع

 الأعداء 

 : )الطويل((1)وميل ذلك قول شاعرظا في قريش يوم، الفتح

 أصـــبنا قريشـــاً غيها وســـمينها 

 

ــاله  يتكلمــا   وأظع  حفمــا ب

والغث هو الرديء من ثل   (السمين –والطباق هنا وقع بين لفمي )الغث  

دما يجمع بينهما القائل  يمعناه أظ  شيء  أو الهزيل  وعكس  السمين  وعن

 .أصاب الجميع

أما المقابلة يقد ثاظت أقل و ودًا من الطباق ومنها قول العباس مخاطبًا 

 : )طويل((2)  ومادحًا إياه صلى الله عليه وسلم سول الله 

مدمســــا  هان أمرا  بالبر  وظو   

 

ظاً ا مضـــرما  بالبرهان   وأطفأ  

 وبين( مدمس –و   المدمس: الشديد الملمة  يالمقابلة هنا بين )ظ 

: (3)ضرمة: المشتعلة  ويقول متحداًا عن ظفس الم والنا ( مضرم، – أطفأ )

 )متقا ب(

ــدوا  ــاهــي الــقــوم، أن يــرق  وإيــق

 

ــاس لــ  أهــجــع   إذا هــجــع الــن

 .(أهجع ل  –وا( وبين )هجع يرقد –يالمقابلة وقعت بين )إيقاهي  

                                                 

 .143الديوان:  (1)
 .145الديوان:  (2)
 .111الديوان:  (3)
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 : )ثامل((1)ومن بديع المقابلة في شعر العباس الإسلامي

ــا و ــن ــن ــر دي ــه ــا وأه ــن ــرم  الله أث

 

 وأعـــزظـــا بـــعـــبـــادة الـــرحـــمـــن 

جمعك    يرق  كك  و هل  والله أ

 

ــان  ــط ــادة الشـــــي ــب ــع ــكــ  ب  وأذل

لة  ائعة   وهي مقابينالبيتالشطرين الأخيرين من يالمقابلة هنا وقعت بين  

 ما هل علي  ييها موازظة بين ما أصبح يي  المسلمون بعد إسلامه   وبين

 ر الله عز وجل.المشرثون من عبادة غي

وأ ى أن أثتفي بما أو د  من ظماذج في هذا الصدد ولعل يي  غناءً عما 

 هي: لأظتقل إلى د اسة سمة لفمية أخرى  ؛بقى  تبعا لمقتضيا  البحث

 ( تناسب اللفظ والمعنى :3)     
 الألفاظ": الرقة والجزالة  يقول ابن الأاير إن (2)من مقاييس جودة الألفاظ

ستعمال إلى جزلة و قيقة  ولكل منها موضع يحسن استعمال  تنقس  في الا

يي   يالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوا ع التهديد 

والتخويف وأشباه ذلك  وأما الرقيق منها يإظ  يستعمل في وصف الأشواق.... 

اللفظ في الفخر غيره في الحرب وهو في لك أن ومعنى ذ   (3)"وأشباه ذلك

 ومن ذلك  ظ غيره في المديح  وتلك هي الدقة في استعمال الألفا الغزل

 : )الواير((4)قول 

                                                 

 .159الديوان:  (1)
 452: يبدو حمدأينمر تفاصيل ذلك في أسس النقد الأدبي عند العرب د/ أحمد  (2)

 م،.1996وما بعدها ظهضة مصر القاهرة 
تحقيق/  172: 1الميل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأاير جـ (3)

 م،.1990هـ 1411الدين عبدالحميد  المكتبة العصرية  بيرو  لبنان  يمحمد محي
 .68الديوان:  (4)
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ــي ــن ــلان ع ــي ــغ غ ــل ــب ــن م  ألا م

 

ير  خب ل ــ  ا تي ــأ  وســــوف إخــال ي

ـــــول  ــد  س ــب ــدا ع ــم ــح ــأن م  ب

 

 لـــرب لا يضــــــل ولا يـــجـــو  

ــل مــوســـــى  ــا مــي ــي ــب ــاه ظ  وجــدظ

 

ــر  ــخــي ــره م ــخــاي ــى ي ــت ــكــل ي  ي

لام،  يكل المعاني واضحة لا تجد ألفاهًا سهلة  قيقة تتوايق مع  وح الإس 

غموض ييها ولا تعقيد  وهذا ثل  من ثاا  الإسلام،  الذي هذب الطباع و قق 

تأمل ألفاظ شاعرظا في الأظموذج التالي الذي يصو  يي  إسلام   و  المشاعر

 (طويل:)ال(1)يقول

ــده ــا عــب ــذي أظ ــالله ال ــت ب ــتمــن  ي

 

 وخالفت من أمس يريد الممالكا 

 قاصدا ووجهت وجهي ظحو مكة 

 

 وتابعت بين الأخشـــبين المبا ثا 

ــاطق  ــا بعــد عيســــى بن ــاظ  ظبي أت

 

 من الحق يي  الفصـــل من  ثذلكا 

ا على الفرقــان أول شـــــايع  ــً  أمين

 

ــب الملائكــا   وثخر مبعوث يجي

يالألفاظ ثلها سهلة  قيقة  واضحة المعاني  وللإسلام، ييها الأار الأثبر   

 – الحق –يظب – المبا ك –هي وج وجهت –أظا عبده  – بالله –يميلًا )ثمنت 

ئكة( ثلها ألفاظ إسلامية الملا – مبعوث –شايع  – أمين – الفرقان – الفصل

 .قرثظية  من هنا اثتسبت أهميتها

أما إذا اختلف الغرض يلابد أن تختلف الألفاظ من حيث القوة أو 

ة ويفي سياق الحديث عن أمو  الحرب ظجد ألفاهًا تتناسب مع ق السهولة 

 : )ثامل((2)الحرب وشدتها  من ظحو قول 

                                                 

 .120الديوان:  (1)
 .88الديوان:  (2)
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ــا ــن ــدت ــاه ــذي ع ــال ــا ب ــن ــي ــا وي  إظ

 

 والخيل تقدع بالكماة وتضـــرس 

ــة ثلهــا  ــاء بهي  إذ ســـــال من أين

 

 جمع تمــل بــ  المخــا م، ترجس 

 حتى صـــبحنــا أهــل مكــة ييلقــا 

 

 شـــهباء يقدمها الهمام، الأشـــوس 

ق   لب من ســـلي  يو ثل أغ  من 

 

 بيضــــاء محكمة الدخال وقوظس 

 يروى القناة إذا تجاســر في الوغى 

 

عبس  ي ــا  ــ  أســـــدًا إذا م تخــال  و

ــ   ا وبكف ــً ــة معلم  يغشــــى الكتيب

 

 عضــــب يقــد بــ  ولــدن مــدعس 

شك أن هذه الألفاظ تختلف عن سابقتها جزالة وقوة  يالحديث هنا  يلا 

في سياق الحرب  ومن صفاتها القوة والشدة والغلمة  وهذه الألفاظ وإن 

لام، إلا أن التجربة تقتضى أن تكون قوية شديدة  يمع ثاظت ظممت في الإس

 مج لي لى لم لخ} تعالى: لاق  الأعداء لابد من قوة
 لذلك تجد شاعرظا يعبر (1){نخ نح مينج مى مخمم مح

 – المخا م، – سال – تضرس –الكماة  – تقدع –بألفاظ قوية من ظحو)الخيل 

 محكمة –بيضة  –أغلب –شوس الأ – الهمام، – شهباء – ييلق – ترجس

 – يغشى – يعبس – أسد – الوغى – تجاسر – القناة – قوظس – الدخال

 ايقتتو شديدة قوية ألفاظ وثلها  (مدعس – لدن – يقد – عضب –ة الكتيب

 في الحرب. التجربة مع

ثما أظنا ظجد من الحروف أقواها ميل الصاد  والهاء  والغين  والقاف  

هي أصعب و –ضمة ثييرًا والضاد  والماء  والخاء  وغيرها  ثما تكر   ال

ما يقرب من إحدى والااين مرة  ا  إن الشاعر قد ثارها حرثة  –الحرثا  

                                                 

 .9  التحري : 73 التوبة: (1)
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 لروى أبيات   يالضمة صعبة وقوية لذلك ثاظت متناسبة ومتوايقة مع الحرب

الشاعر قد ثار بحر الكامل ليعزف على أظغام  أبيا  قصيدت   وهو من  ثما أن

لى السكنا   والحرثة أصعب من البحو  التي تغلب ييها الحرثا  ع

السكون وهي متناسبة مع الحرثة التي يقوم، بها الجنود في أ ض المعرثة  

يكل عناصر التجربة قد تتز   لإخراج الأبيا  بهذه القوة التي تتناسب مع 

وعلى هذا النحو سا  شاعرظا في ثل   الغرض الذي ظممت يي   وهو الحرب

 ما ظم  من شعر مجال  هذا البحث.
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 :من سمات الأساليب)ب(  
ترتبط الألفاظ بالأساليب ا تباطًا وايقًا  يالأسلوب مجموعة من الألفاظ  

ينممها الأديب بصو ة معينة  واللفظ أصغر وحدة دلالية ذا  معنى  

والأسلوب هو السلك الذي تنم  يي  الألفاظ  وهو مناط التفاضل بين 

ا أن التفاضل يقع في ترثيب الألفاظ أثير ممواعل  "الأدباء  يقول ابن الأاير 

وأشق  ألا ترى ألفاظ القرثن الكري  من  يقع في مفرداتها  لأن الترثيب أعسر

حيث اظفراده قد استعملها العرب ومن بعده   ومع ذلك يإظ  يفوق جميع 

والأسلوب هو   (1)"ثلامه  ويعلو علي   وليس ذلك إلا لفضيلة الترثيب

التي يصوغ ييها الكاتب أيكا ه  ويبين بها عما يجول في الطريقة الخاصة "

.ومن أه  السما  الأسلوبية التي امتاز (2)"ظفس  من العواطف والاظفعالا 

 بها شعر العباس الإسلامي :
 ( الاقتباس والتضمين:1) 

  (3)الاقتباس هو الاستفادة  يقال: اقتبست من يلان علما أي استفد  من 

  منيو ه أو منموم  شيئًا من القرثن أو الحديث على أن يضمن المتكل"وهو 

 .(4)"وج  لا يشعر بأظ  منهما

                                                 

 .151: 1جـ –الميل السائر (1)
 .451أسس النقد الأدبي :  (2)
 لسان العرب مادة )قبس(. ينمر (3)
دا  الكتب  335جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  السيد أحمد الهاشمي :  (4)

 .بدون – السادسة – لبنان – بيرو  –العلمية 
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وهاهرة الاقتباس هي أه  أار ينى في شعر شاعرظا الذي ظمم  بعد إسلام   

مما يشير إلى أظ  ثان متأارًا جدًا بالقرثن الكري   وقد ذثر  أن ظم  العباس 

ا  وهو المرجح الذي تطمئن شعره الإسلامي ثان بعد يترة من وقوع أحدا

 إلي  النفس.

 : )الواير((1)يقول العباس مقتبساً من القرثن

ــد  ســـــول ــب ــدًا ع ــحــم ــأن م  ب

 

ــو   ــج ــرب لا يضـــــل ولا ي  ل

 مى مم }  سبحانه يقول : لا يضل ولا يجو  يي  اقتباس من قول الحق 
 .(2) {نخ نح نج مي

 : )الواير((3)ويقول أيضًا عن أهل هوازن

 أظوف الناس ما سمر السمير  م، يلفوا يإن يهدوا إلى الإسلا
 وإن لــ  يســـــلــمــوا يــهــ  أذان 

 

ير  ه  ظصــــ ل ليس   بحرب الله 

 جم جح ثم ته تم تخ}  ثية يـ )أذان بحرب الله( مقتبس من  
دقيقة جدًا من في هذا السياق  لأظه   "الحرب"  وثلمة(4)  { حمخج حج

 .ثاظوا يعلًا في حالة حرب مع هوازن

                                                 

 .68الديوان:  (1)

 .52: سو ة ط  (2)
 .70الديوان:  (3)
 .279سو ة البقرة:  (4)
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قوم   مصوً ا حال الكفا  يوم، الفتح ويقول العباس مفتخرًا ببلاء 

 : )البسيط((1)الأعم 

 الضــا بون جنود الشــرك ضــاحية

 

ــد   ــبــت ــبــطــن مــكــة والأ واح ت  ب

ه    ظ ه  ثــأ تلا ق لوا و تو تى   ح

 

 ظخــل بمــاهرة البطحــاء منقعر 

 مج لي لى لم لخ}  الله مأخوذ من قول "ببطن مكة"يقول   
 .(2) ] { نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 حج جم جح} من ثيةلبطحاء منقعر( اقتباس وقول  )ظخل بماهرة ا
  (3)  { خم خج حم

مقتبساً من القرثن ما يشب  ب  يوم، بيعة  صلى الله عليه وسلملنبي اويقول عن مبايعة 

 : (4)الرضوان

ظمــا  ين وإ ب ــــ ــالأخش يعــ  ب ــا  ظب

 

ــايع  ــد الله بين الأخشــــبين ظب  ي

ل  يجد العباس أيصح ولا أقوى بياظًا من القرثن ليأخذ من  ما يدع  يكرت    

  (5){مح مج لي لى لم لخ} ل الله عز وجلى قوأعن

 يولا شك أن التشبي  بهذه البيعة في حد ذات  شرف؛ لأن الله صرح بأظ   ض

                                                 

 .73الديوان:  (1)
 .24سو ة الفتح:  (2)
 .20سو ة القمر:  (3)
 .108الديوان:  (4)
 .10سو ة الفتح:  (5)
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 كل كا قي قى}   قال تعالى  ثظذاك صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين بايعوا النبي
 .(1) { لي لى لم كي كى كم

 : )الطويل( (2)ومن مماهر الاقتباس أيضًا قول شاعرظا

ــا  ــة ثــلــه ــا خــيــر الــبــري ــك ي   أيــت

 

 وســــطت في القربى من المجد مالكات 

 يم يخ يح يج هي هى} وهو يي  متأار بقول الله 
  أما قول  )توسطت...( يالتوسط هنا ليس على (3) {رٰ ذٰ يي يى

     ."مالك بن النضر"معناه  بل يقصد أظ  في أعلى د جا  القربى من جده 

 يل  يكن ثييرًا ثما ثان مع القرثن صلى الله عليه وسلمأما الاقتباس من حديث  سول الله 

الكري   ولعل ذلك يرجع إلى أن شاعرظا قد ثار الإقامة في البادية  يل  يكن في 

 مباشرة  صلى الله عليه وسلموسع  سماع الحديث من النبي 

اعتماده الأثير على "لكن بعض الباحيين يبر  ذلك بأن العباس ثان 

الآيا  القرثظية الكريمة  ياثتفى بالقرثن الكري  لكوظ  مصد  التشريع 

أ ى غير ذلك  يالسنة هي المصد  الياني للتشريع ولها وإن ثنت  (4)"الأول

أهميتها  يقد تفصل ما أجمل في القرثن  أو تختص بتشريعا  ل  تذثر في 

                                                 

 .18سو ة الفتح:  (1)
 .121الديوان:  (2)
 .7سو ة البينة:  (3)
شعر  لتضمين فيد. عبدالعمي  ييصل صالح وثخر في بحث بعنوان: الاقتباس وا (4)

 34 عدد 9مج –134بمجلة ثلية التربية جامعة سامراء: يالعباس بن مرداس السلم

 .م،2013 -
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القرثن  وليس هذا مجال ذلك  يالخلاصة أن الذي أميل إلي  أن قلة اقتباس  

إلى إييا ه الإقامة في أحضان البادية  مما جع من الحديث النبوي الشريف ير

عده عن سماع الحديث الذي ثاظت المدينة المنو ة موطن  الأصل  أما بيئت  أب

يقد ثاظت تعتمد على ما ينقل من بعض الصحابة  أو ممن يرسلون لتعلي  

 : )الطويل((1)قول  ميلًا   منو  الناس أمو  دينه  في ميل هذه البوادي

 غداة وطئنا المشرثين ول  ظجد 

 

 الأمر  سول الله عدلا ولا صري 

 صلى الله عليه وسلموالاقتباس في قول  )عدلا ولا صريا(  وهو مأخوذ من حديث للنبي  

إن الله أعطى ثل ذي حق حق  ولا وصية لوا ث  والولد للفرار "يقول يي : 

ومن ادعى إلى غير أبي  أو اظتمى إلى غير موالي   غبة عنه    وللعاهر الحجر

جند والمعنى أن   (2)"يعلي  لعنة الله  لا يقبل الله من  صريًا ولا عدلاً 

  يكاظت طاعته  ل   صلى الله عليه وسلمالمسلمين عامة ثاظوا يعممون أوامر  سول الله 

 : (3)إظ  صلى الله عليه وسلمطاعة لله  ويقول العباس أيضًا عن  سول الله ها طاعة مطلقة  لأظ

 تلافي عرى الإســـلام، بعد اظفصـــامها

 

 يأحكمها حتى أقام، المناســـكا  

لدين والتعلق ب  من شعب عرى الإسلام،: ثل ما يلزم، التمسك ب  من أمو  ا 

تنقضن ل":صلى الله عليه وسلمالإسلام،  وهذا التعبير يمهر يي  تأار الشاعر بقول النبي 

عرى الإسلام، عروة عروة  يكلما اظتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها 

                                                 

 .115الديوان:  (1)
تحقيق أحمد محمد شاثر وثخرين عيسى  2121 ق :  434: 4ي جـذسنن الترم (2)

 م،.1975هـ  1395الحلبي وشرثاه  القاهرة  الياظية 
 .121الديوان:  (3)
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ومن اقتباسا  العباس من   (1)"يأولهن ظقضا الحك   وثخرهن الصلاة

 : )الطويل( (2)لي الحديث الشريف أيضًا قول  مفتخراً بقوم  بنى س

عا  مقدما  ظا الشـــ ظا يســـما  دعا

 

 عوظــا على من ينــاثره  وثنــا لــ 

الشعا  هو اليوب الذي يلى الجسد مباشرة  ويقصد بذلك أن قوم  صا وا  

  وهذا المعنى مأخوذ من حديث للنبي صلى الله عليه وسلممن أقرب الناس إلى النبي 

النماذج   وهذه (3)"أظت  الشعا  والناس الداا "يقول يي  للأظصا :  صلى الله عليه وسلم

عليل وقد سبق ت   اليلااة هي التي اهتديت إليها في شعر العباس الإسلامي

 ذلك.

قصدك إلى البيت من الشعر أو القسي  وتأتى ب  في "أما التضمين يهو 

: (5)  يميلا ظرى العباس يقول(4)"ثخر شعرك أو في وسط  ثالمتميل

 )الواير(

 ولست بخالع عني ايابي 

 

  امـــيإذا هـــر الـــكـــمـــاة ولا أ 

 : )الواير((6)وهو متأار يي  بقول مهلهل بن  بيعة التغلبي 

                                                 
تحقيق محمد السيد بسيوني دا   7524 ق   69: 6بيهقي في شعب الإيمان  جـ واه ال (1)

 هـ 1410الكتب العلمية بيرو   لبنان  الأولى
 .84الديوان:  (2)
 الأ ظاؤوط شعيب تحقيق 13574  ق  –194: 21الحديث في مسند الإمام، أحمد جـ (3)

  نانة  بيرو  لبمؤسسة الرسالي  بن عبدالمحسن الترثعبدالله/ د إشراف  وثخرين

 م،.2001هـ  1421الأولى 
 .84:  2جـ –العمدة  (4)
 .181الديوان:  (5)
لبنان  شرح وتحقيق أظطوان محسن القوال دا  الجيل  بيرو  32ديوان المهلهل:  (6)

 م،.1995 -هـ 1415الأولى  
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 ولســــت بخالع د عي وســــيفي 

 

ــل الــنــهــا ّ    إلــى أن يــخــلــع الــلــي

والمعنيان متقا بان  لكن مهلهلًا ل  يضل السبق  وحسن السبك وجودة  

الأداء  ومعاظي  أدخل في باب الحرب أثير من صاحب ؛ لأظ  توعد ألا يخلع 

عن  طوال الدهر مادامت يي  حياة  أما العباس يل  يذثر إلا  د ع  وسيف 

اليياب يقط  والعباس يوازن بين إقدام  وإحجام، غيره  أما المهلهل ييتعهد 

لأخي  ألا يترك الطلب ليأ ه مادام، حيًّا  وذثر أه  أدوا  الحرب وهي السيف 

نى تفوق واحد عند الشاعرين وهو الواير  مما يع يوالد ع  والبحر العروض

  . المهلهل في هذا المنحى أيضًا

 : )طويل((1)ومن مماهر التضمين في شعر العباس الإسلامي قول 

ــل  ــاقي وصـــــل أم، مؤم  تقطع ب

 

 بعــاقبــة واســــتبــدلــت ظيــة خلفــا 

 : )طويل((2)وهو في ذلك متأار بقول د يد بن الصمة   

بد  يد الحبل من أم، مع جد  أ ث 

 

ــة وأخلفــت ثــل موعــد   بعــاقب

ني متقا بة  والألفاظ ثذلك  والشاعران ثاظا متعاصرين  وقد والمعا 

حضرا غزوة حنين    والبيتان بدث بفعل ماض دال على هجر الحبيبة )أ ث( 

الذي عبر ب  د يد  ومعناه صا  قديمًا وباليًا  لكن  موجود وفي ذلك ما يوحى 

ا؛ لأن يً بشيء من أمل للعودة  أما العباس يقال )تقطع( أي اظقطع الوصل ظهائ

الفعل ماض يدل على حقيقة وقعت يعلًا  والشاعران عبرا عن المحبوبة 

                                                 

 .114الديوان:  (1)
طبعة دا  صعب    محمد خير البقاعي جمع وتحقيق وشرح 45ديوان د يد بن الصمة:  (2)

 م،.1981بيرو  لبنان 
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بدأ الشطر الأخير  وثلاهماغيرة وحمية  وهو مما يحمد في العربي   ؛بالكنية

بكلمة واحدة) بعاقبة(؛ لأن العاقبة في ثلتا التجربتين واحدة  وهي الهجر 

ا د يد يقال )وأخلفت(  والقطيعة  لكن العباس قال بعدها )واستبدلت(  أم

الطويل  ولد يد يضل السبق  والقصيدتان من ثان ذا أمل في العودة   يد يد

وقد تكون تجربت  واقعية أيضًا بناء على ما ذثر من أظ  ظم  هذه القصيدة بعد 

؛ لأظها أثير  من لوم  لكيرة ذثره "سمادير"طلاق  زوج  أم، معبد واسمها 

ومن التضمين أيضًا قول   الغلبة لما ذثر أخاه بعد موت   ييكون لد يد 

 : )الكامل((1)شاعرظا

 في ثــل ســـــابغــة تخير ســــردهـا 

 

بع  ت ــد و لحــدي  داود إذ ظســــج ا

 : )الطويل((2)وفي قصيدة أخرى يكر  ميل هذا المعنى ييقول 

بألف من ســـلي  عليه   نا   يجئ

 

 لبوس له  من ظســج داود  ائع 

 : )البسيط((3)قول  عن الصحابة بـ)ثعب بن زهير(  في وهو ييهما متأار 

 شــــ  العراظين أبطــال لبوســـه  

 

 من ظسـج داود في الهيجا سـرابيل 

والمعروف أن )ثعباً( أسل  بعد غزوة حنين في السنة اليامنة للهجرة بعد  

من الطائف  وهذا يؤيد ما ذهبت إلي  من قبل من أن  صلى الله عليه وسلممنصرف النبي 

 وإلا يإن هذين البيتين يدخلان في  مدةظم  العباس لشعره الإسلامي ثان بعد 

باب الاقتباس من القرثن الكري  إذا ثان العباس قد ظم  قصيدت  قبل لامية 

                                                 

 .99الديوان:  (1)
 .108: ديوانال (2)
ا  د تحقيق: حنا ظصر الحتي –سعيد السكري يعة أبصن – 41ديوان ثعب بن زهير :  (3)

 .م،1994هـ 1414 -الكتاب العربي  بيرو   لبنان  الأولى
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ثعب  والذي أوقعنا في تلك الحيرة هو عدم، ذثر تا يخ القصائد في الديوان؛ 

 لم كي كى} : لأن البيت الأول يمكن أن يكون اقتباسًا من قول الله 
ز قول الله عياني يقد يكون  اقتباسا من   أما البيت ال(1) { مامم لي لى

 .(2) { خج حم حج جم} :وجل

وبذلك يكون البحث قد ألقى الضوء على أه  مماهر الاقتباس والتضمين 

  -: في شعر العباس الإسلامي  لينتقل إلى سمة أسلوبية أخرى هي

 :التكرار( 2) 

على الرغ  من أن البحث مقتصر على شعر العباس الذي ظمم  بعد 

ويتح مكة     صلى الله عليه وسلمم  وهو محصو  في قصة إسلام   ومدح النبي إسلا

: (3)وغزوة حنين  إلا أظ  قد لجأ ثييرًا إلى أسلوب التكرا    من ظحو قول  ميلاً 

 )ثامل(

 وعلى حنين قــد وم من جمعنــا 

 

ظدس  ب  الرســــول عر مد   ألف أ

 : )ثامل((4)وقولة 

حمــد م تح  ي يوم،  مكــة  ب ــا   من

 

طاح مســــوم،  ب  الب يل   ألف تســــ

 : )ثامل((5)وقول  أيضًا 

ــي ــب ــن ــاك إذ ظصـــــر ال ــن ــه ــا ي ــن ــف ــأل   ب

 

ــمــع  ــل ــواء ي ــا ل ــن ــي ل ــب ــن ــد ال  عــق

 

                                                 

 . 11سو ة سبأ :  (1)
 .80سو ة الأظبياء:  (2)
 .88الديوان:  (3)
 .139الديوان:  (4)
 .99الديوان:  (5)



  
 
 أثر الإسلام في شعر العباس بن مرداس السلمي دراسة في المضمون والشكل 

 
 

 

 

1407 

 : )الطويل((1)وقول  ثذلك

ــألف من ســــلي  عليه   ــا ب  يجئن

 

 لبوس له  من ظســــج داود  ائع 

 : )الطويل((2)وقول  

حمــد  م ل برة  ــا  ين م ي لفــت   ح

 

 يأثملتها ألفا من الخيل ملجما 

 ل(: )الطوي(3)وقول  أيضًا 

ــا مع الهــادي النبي محمــد   وأظ

 

 ويينا ول  يســــتويها معشــــر ألفا 

 : )الكامل((4)وقول  ثذلك 

ــا  ــة التي وم به ــد المــائ ــائ  والق

 

قرع  لف أ ت  أ ي ين  ئ م ل ــــع ا  تس

الضحاك بن "يتلحظ أظ  ثر  ذلك سبع مرا   ثما ثر  ذثر قائده   

   حبيبة بنتأثير من مرة باسم  صراحة  لأظ  ثان صهره )والد زوج "سفيان

 ويبدو أن هذا الرجل ثان جديرًا بهذه اليقة؛ لأن (5)الضحاك بن سفيان(

 : )البسيط((6)شاعرظا خص  بما ل  يذثره لغيره  يقول

 تحت اللواء مع الضـحاك يقدمنا 

 

 ثما مشى الليث في غابات  الخد  

 

                                                 

 .108الديوان:  (1)
 .142الديوان:  (2)
 .115الديوان:  (3)
 .99الديوان:  (4)
 .304:  14ينمر الأغاني جـ (5)
 .74الديوان:  (6)
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 (2) : )الطويل((1)ويقول أيضًا

 صــــبرظا مع الضــــحاك لا يســــتفزظا 

 

ــائــعقــراع الأ   عــادي مــنــهــ  والــوق

 عشـــية ضـــحاك بن ســـفيان معتص  

 

 بســــيف  ســــول الله والمو  ثاظع 

 : )الكامل((3)ويقول ثذلك 

ــذين ويوا بمــا عــاهــدته    ا  ال

 

 جنــد بعيــت عليه  الضــــحــاثــا 

أظ  يكر  ذثر اس  الضحاك  بل واس  أبي ؛ إشادة بشجاعت   فتلحظ 

 في " سول الله"ثر  ثلمة وحسن قيادت  لقوم  بنى سلي   ثما تلحظ أظ  

باس ومن التكرا  أيضًا قول الع  بيتين متتاليين تلذذًا واستعذابًا لهذا الذثر

 : )الطويل((4)مفتخرًا

ــ   ــة ل ميمن ــا على الإســــلام،   وثن

 

 وثــان لنــا عقــد اللواء وشـــــاهره 

ــ  ــطــاظ ــود ب ــجــن ــ  دون ال ــا ل   ةوثــن

 

 يشـــــاو ظــا في أمــره وظشـــــاو ه 

ما  قد عا  م ظا الشــــ ما ظا يســــ عا   د

 

ــاثره  ــا على من ين ــ  عوظ ــا ل  وثن

يفي هذه الأبيا  اليلااة تلحظ أن الشاعر ثر  ضمير الجماعة )ظا( سبع  

إلى  إضاية( وثنا – سماظا – دعاظا – يشاو ظا – ثنا – لنا –مرا  )وثنا 

الضمائر المستترة التي تعود إليها  في ظبرة من الفخر عالية وقد ديع  إلى ذلك 

 .وا تباط  به   وإحساس  بالمسئولية تجاهه حب  الشديد لقوم  

 -:وبذلك ينتقل البحث إلى سمة أسلوبية أخرى هي  

                                                 

 .108الديوان:  (1)
 معتص: ضا ب.  المو  ثاظع: قريب. (2)
 . 122الديوان :  (3)
 .83الديوان:  (4)
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 : الأسلوب بين الخبر والإنشاء( 3) 
من المعلوم، أن الكلام، إما أن يكون خبرًا  وإما أن يكون إظشاء  يأما 

الأسلوب الخبري يهو يقر  حقائق  أو يدل على التقرير  وإابا  واقع يعلي  

 : )الواير((1)ما وقع يوم، حنين يما في قول العباس يحكث

ني قســــي  ب لجمع جمع  ــا ا  هزمن

 

ــ  ــن ــب ــا ب ــه ــرث ــاب يوحــكــت ب   ئ

يف   ق ا ــت  قي ل ــا  ــت م بب ح ــد أ  لق

 

عذاب  عب أمس من ال  بجنب الشــــ

أيَّده الواقع   يحدث يعلوهذا يهذا أسلوب خبري صد  بالفعل الماضي  

أيضًا قول   وميل  المسلمين يالغرض هنا هو التقرير وإذاعة أمر اظتصا 

 : )الطويل((2)العباس

ــد  ــم ــح ــن م ــن الله دي ــن دي ــك  ول

 

ي  الهدى والشــــرائع  ب  ي نا    ضــــي

ــا   ــة أمــرظ ــ  بــعــد الضـــــلال ــام، ب  أق

 

 ولــيــس لأمــر حــمــ  الله دايــع 

عتناق  ا يالشاعر استعمل الأسلوب الخبري هنا  لينقل إلى المتلقي خبر 

ماضي الدال على وقوع الحدث يعلًا   الإسلام،  عن طريق استعمال الفعل ال

 : )الكامل((3)وهذا ثل  بإ ادة الله عز وجل  ومن هذا اللون أيضًا قول 

ــة  ــك مــحــب ــ  بــنــى عــلــي  إن الإل

 

ــــمــاثــا  ــ  ومحمــدا س خلق  في 

 .صلى الله عليه وسلمياستعمال الأسلوب الخبري هنا يقر  حقيقة حب الخلق للنبي  

                                                 

 .48الديوان:  (1)
 .109الديوان:  (2)
 .122الديوان:  (3)
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يفي  ذثر  اوعلى هذا المنوال تسير الأساليب الخبرية  ولعل م   

 .بالغرض

أما الأسلوب الإظشائي يل  دواعي  النفسية التي تتطلب  وتستدعي  تلبية 

 : )الكامل((1) صلى الله عليه وسلملغايا  بعينها  من ظحو قول العباس مادحًا  سول الله 

ــذي تهو ــا الرجــل ال ــا أيه ــ  يي  ب

 

 وجنـاء مجمرة المنـاســــ  عرمس 

 يا خير من  ثب المطي ومن مشى 

 

 الأظــفــس يــوق الــتــراب إذا تــعــد 

 : )الطويل((2)أيضًا  وميل 

ــا  له ث ــة  بري ل ير ا خ ــا  ــك ي يت   أ

 

 ظشــــر  ثتابًا جاء بالحق معلما 

لبعيد  إما لأن المنادى للنداء أداة االنداء  وقد استعمل  :وطريق الإظشاء 

ثان بعيدًا عن  يعلًا  و بما لأظها أم، الباب وتغنى عن غيرها  وقد يكون السر 

يعة الحياة في البادية التي تتطلب  يع الصو  بالنداء في ذلك  اجعًا إلى طب

وقد يؤار الشاعر استعمال النداء بالأداة الموضوعة  لاتساع الرقعة ؛غالبًا

للقريب  وذلك لدواعٍ ظفسية تفرضها عوامل عديدة ميل القرب الحسي  أو 

 : )ثامل((3)المعنوي وذلك ميل قول العباس

ــال الــنــبــي مــحــمــد   حــتــى إذا ق

 

ــا يعواأبني   ــد وييت  ي  ســــلي  ق

وقد وقع النداء هنا بالهمزة الدالة على قرب المنادى  والسر في إييا  النداء  

من القرب المعنوي  حتى إظ  ثان  صلى الله عليه وسلمسلي  من النبي  يهو إهها  مكاظة بن

يشاو ه  في أمره وه  يشاو وظ   وقد يكون القرب حسيًّا أيضًا؛ لأظه  ثاظوا 

                                                 

 .87الديوان:  (1)
 .145الديوان:  (2)
 .100الديوان:  (3)
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 بما ثان إييا  الهمزة هنا في النداء طلبًا لسرعة في مقدمة الجيش يومها  و

 ء.الكف عن قتل الأعدا

وقد يكون النداء موجهًا إلى ما لا يتصو  من  الإجابة  وهنا ينادى من لا 

 : )البسيط((1)ينادى   وذلك ثقول العباس ميلاً 

 ي لهف أم  لاب إذ ت ي  م 
 

  يتتا  بن ذةذلا ت تن و نإننتتتتتتتتتتتت   
 

لأسى والحزن والغيظ على ما يا   وبذلك يعل  أظ  اللهف: الحسرة وا

لابد من تقدير منادى محذوف  وإظما ثاظت هذه الحسرة لأظ  مرتبط به  

 بصلة ظسب ثما سبق بياظ .

وحذف المنادى هنا قد يكون بغرض الإسراع  إلى ذثر النتائج المترتبة 

ول وميل هذا الأسلوب أيضًا ق  على الأحداث التي يتناولها الشاعر

 : )ثامل((2)شاعرظا

 وغداة أوطاس شــــددظا شــــدة 

 

ــوا   ثفت العدو وقيل منها: يا احبس

: أحد أودية هوازن  يقصد أظه  يوم، حنين قد شدوا على العدو  أوطاس 

شدة قوية عنيفة  حتى قيل له : احبسوا  أي ثفى  وهذا يشب  المعنى في البيت 

 السابق.

وا أو يا مسلمون يكفي ما أظزلتموه وقول :)يا احبسوا( أي يا ثل سلي  احبس

بالعدو من ظكال  يحذف المنادى  إسراعا بذثر المطلوب تنفيذه   وظمير 

 : )الطويل((3)المشهو  لذى الرمة تذلك البي

 ألا يا اســــلمي يا دا  مي على البلى

 

ئك القطر  عا  ولا زال منهلا بجر

 
                                                 

 .154الديوان:  (1)
 .89الديوان:  (2)
 الكتاب دا  – 202:  طراد مجيد/ تقدي  –ديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريزي (3)

 .م،1996 - هـ1416 الياظية – لبنان – بيرو  – العربي
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عن معناه وقد يكون طريق الإظشاء: الاستفهام،  الذي يمكن أن يخرج 

: (1)الحقيقي إلى معان مجازية تفه  من السياق وذلك من ظحو قول العباس

 )الطويل(

 النبي محمــدا  ييمن مبلغ عن

 

 وثل امرئ يجزى بما قد تكلما 

 : )الطويل((2)يالاستفهام، هنا قد يحمل معنى التمني   وميل  أيضا قول  

ــة النوى  ــة ألو  بهــا غرب  حبيب

 

 ش  اجعلبين يهل ماض من العي 

على الرغ  من  -بعد إسلام، العباس يا قت  زوج  ولحقت بأهلها  لكن   

ا على العهد  ويتمنى لو أظها أسلمت يتمل مع ؛ ليستعيدا باقيً  يزال لا –ذلك 

وقد يحمل الاستفهام، معنى  معا ذثريا  مضت  يهل يتحقق ل  ما يتمنى؟

 : )البسيط((3)االحيرة والتردد والقلق والاضطراب  ثما في قول شاعرظ

 مــا بــال عينــك ييهــا عــائر ســــهر

 

 ميل الحماطة أغضى يوقها الشفر 

 القلق: مفا قة محبوبت  إياه بعد إعلان إسلام .ا والذي أوقع  في هذ 

 : )الواير((4)أما أسلوب الأمر يمن  قول شاعرظا

ث   خو ــا أ موا إظ ل ــا أســــ لن ق  ي

 

 وقد برأ  من الإحن الصــــدو  

يحمل معنى النصح والإ شاد والتوجي  بدليل والأمر هنا )أسلموا(  

 أخوث (. قول )إظا

                                                 

 .145الديوان:  (1)
 .107الديوان:  (2)
 .72الديوان:  (3)
 .71الديوان:  (4)
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 : )البسيط((1)ومن   أيضًا قول 

 أبلغ هوازن أعلاهــا وأســــفلهــا 

 

 مني  ســـــالــة ظصـــح ييــ  تبيــان 

أني أش  من   ائحة  إلا والأمر وإن ثان هاهره النصح والإ شاد والتوجي   

 التهديد 

 : )الطويل((2)ا هو قول ل  أجد ل  إلا ميالًا واحدً يأما الدعاء 

 جزى الله خيرا من ظبي محمــدا 

 

ــالنصــــر  والله ظــاصــــره   وأيــده ب

وبذلك يكون البحث قد ألقى الضوء على أه  السما  الأسلوبية في شعر  

 العباس بن مرداس السلمى  لننتقل إلى سمة ينية أخرى هي:

 
  

                                                 

 .155الديوان:  (1)
 .84الديوان:  (2)
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 ( أثر الإسلام في بناء القصيدة :2) 

 هاأهم من عوامل لعدة تبعا – أو قصرًا طولًا  –لشعرية تختلف التجربة ا

في النم   أو طبيعة الموضوع الذي يعالج   من هنا يقس   الشاعر ظفس طول

النقاد التجا ب الشعرية إلى مقطوعا  وقصائد  يالمقطوعة مجموعة من 

الأبيا  الشعرية أقل من سبعة أبيا   أما القصيدة يهي مجموعة من الأبيا  

  وقيل في تعريفها غير ذلك لكن هذا (1)ة عددها سبعة أبيا  يصاعدًاالشعري

 هو الأشهر.

عمرو بن العلاء هل ثاظت العرب تطيل؟ قال ظع  ليسمع منها   يقيل لأب    

يقيل ل  وهل ثاظت توجز؟ قال ظع  ليحفظ عنها؟ وقال الخليل يطول الكلام، 

 .(2)ويكير ليفه   ويوجز ويختصر ليحفظ

م  العباس ضمن شعره الإسلامي ست مقطوعا  بلغ مجموع وقد ظ      

أبياتها اماظية وعشرين بيتا  ثما ظم  الاث عشرة قصيدة ما بين سبعة أبيا   

واماظية وعشرين بيتاً بلغ مجموع أبياتها ستة وتسعين ومائة بيت  ليصل 

 (.224مجموع ما ظمم  العباس بعد إسلام  أ بعة وعشرين ومائتي بيت )

أن ذثر  أن المقطوعة لا تحتمل أثير من يكرة لضيق المجال  وقد سبق

ييها عن التقدي  والخروج إلى الموضوع الأساس  ا  الختام،  ومن ذلك قول 

 )البسيط( (3) صلى الله عليه وسلمشاعرظا مخاطبًا  سول الله 

 وأظــت لمــا ولــد  أشــــرقــت ال 

 

 أ ض وضـــــاء  بــنــو ك الأيــق 

                                                  

 .188: 1العمدة جـ (1)
 .186: 1ينمر العمدة جـ (2)
 .119الديوان:  (3)
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ــت في الملال وفي لهــا طب ب ق  من 

 

ــث يخصــــف   الو ق مســــتودع حي

والمقطوعة تقتصر على هذين البيتين؛ لأن الحديث ييها مقتصر على بيان  

 : )الواير((1)ومن ذلك أيضًا قول العباس  معنى واحد 

 شـــــهــدن مــع الــنــبــي مســـــومــا  

 

ــة الــحــوامــي  ــا وهــي دامــي  حــنــيــن

ــت   ــد شــــهــد  وحل  ووقعــة خــال

 

ــد الحرام،  ــا بكهــا على البل  ســــن

مسة أبيا  لا تتجاوز الحديث عن أار هذان البيتان من مقطوعة عدتها خ 

الحرب على الخيل  لذلك ل  يتسع المقام، هنا لوصف بعض مماهر الحرب 

الأخرى.  وعلى هذا سا  العباس في معالجة مقطوعات   ولعل ييما ذثر غناء 

 عما بقى.

والمقطوعة المكوظة من أقل من سبعة أبيا  لا يتصو  أن يعالج ييها   

 وإلا يأين المقدمة؟ وأين الموضوع الأساس؟ وأين  الشاعر أثير من يكرة

لاشك أن الجدير باحتواء هذه  الختام،؟ وثيف يتخلص من هذا إلى ذاك؟

العناصر هو القصيدة  وهي مناط حديينا في الصفحا  الآتية  من خلال 

 العناصر المكوظة لها  وهي:

 )أ( المطلع :
ظ  أول ما يقرع الآذان  يإذا اهت  النقاد بمطالع القصائد اهتمامًا بالغًا؛ لأ

ويق الشاعر في ابتداء قصيدت  استطاع أن يجذب إلي  أسماع المتلقين  وقد 

اشترط النقاد في حسن المطلع أو براعة الاستهلال أن يكون دالًا على ما بنيت 

علي  القصيدة  مشعرًا بالغرض من غير تصريح  بل بإشا ة لطيفة يستدل بها 

                                                 

 .180الديوان:  (1)
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لنفس تكون متطلعة لما يستفتح لها الكلام، ب   يإظها على قصده  وحيث إن ا

 تنبسط لاستقبالها الحسن أولًا وتنقبض لاستقبالها القبيح أولًا أيضًا.

وقد د ج الشعراء العرب على بدء قصائده  بالغزل أو بكاء الأطلال  

حتى صا  هذا الصنيع منهجًا لا محيد عن   يلما جاء ابن قتيبة حاول أن يبر  

سمعت بعض أهل الأدب يذثر أن مقصد القصيد إظما "نهج  يقال هذا الم

ابتدأ ييها بذثر الديا  والدمن والآاا ... ليجعل ذلك سببًا لذثر أهلها 

الماعنين عنها.... ا  وصل ذلك بالنسيب يشكا شدة الوجد وأل  الفراق 

ويرط الصبابة والشوق؛ ليميل ظحوه القلوب ويصرف إلي  الوجوه وليستدعي 

 ."(1)إصغاء الأسماع... الخب  

وقد اظتهج العباس هذا النهج في شعره الإسلامي يبدأ بعض قصائده 

بالحديث عن الغزل  أو الأطلال  وسوف يتجلى الأمر بعد عرض هذه 

 : )الطويل((2)من ذلك قول   المطالع

ــع  ــال ــت ــم ــ  ي ــل ــن أه ــدل م ــج ــا م ــف  ع

 

يالمصــــاظع  قد خلا  يك   يمطلا أ 

ــا جـمــل إذ جــل  ــا ي ــا  لـن ــا  دي  عـيشـــــن

 

 جامع ي خى وصــــرف الدهر للح 

ــوى   ــن ــة ال ــرب ــا غ ــه ــو  ب ــة أل ــب ــي ــب  ح

 

 لبين يهــل مــاض من العيش  اجع 

ــة   ــوم ــل ــر م ــا  غــي ــكــف ــغــي ال ــت ــب ــإن ت  ي

 

ــع  ــاب ــي وت ــب ــن ــل ــر ل ــإني وزي  (3) ي

 
                                                 

 –ثر تحقيق أحمد محمد شا  75  74: 1الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينو ي  جـ (1)

 .م،1982 – الياظية – القاهرة – المعا ف دا 
 .107الديوان:  (2)
مجدل: اس  بلد طيب بالخابو   وقيل موضع في بلاد .   عفا: د س ومحيت ثاا ه (3)

: 5ل في ظجد. ينمر معج  البلدان جـ.متالع: جب56:  5العرب ينمر معج  البلدان جــ

52. 
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هذا مطلع قصيدة عدتها ستة عشر بيتًا  موضوعها الأساس غزوة حنين  

لام  يقوضت بيتها ولحقت لكن  استهلها بما جرى مع زوج  حين علمت بإس

  أما إن أصر  "يهل ماض من العيش  اجع"ييتمنى لو أظها عاد    بأهلها 

وهي غير    صلى الله عليه وسلمعلى دينها واتبعت الكفا  يإظ  متمسك بدين  وتابع للنبي 

 ملومة من .

 : )الطويل((1)وميل هذا المطلع أيضًا قول 

ــؤمــل ــي وصـــــل أم، م ــاق ــطــع ب ــق  ت

 

 فاخل ثل موعد اســــتبدلت ظيةبعاقبة و 

ــالله لا تقطع القوى  ــد حلفــت ب  وق

 

ــ  ولا بر  الحلفــا   يمــا صـــــدقــت يي

فهــا  ي عقيق مصــــ ل بطن ا ــة  يي ــا  خف

 

ــا  عري ل ــا جرة ي ين و ــاد لب ــل في ا حت ت  و

 يــإن تــتــبــع الــكــفــا  أم، مــؤمــل 

 

ــا  ــأيهــا شــــغف  يقــد زود  قلبي على ظ

ــا  ــأظــن ــا الــخــبــيــر ب  وســـــوف يــنــبــيــه

 

ــا  ــا حلف ــا ول  ظطلــب ســــوى  بن  أبين

 .في الغرض الأساس وثيير من المعاني والألفاظ وهو ميل سابق  

في مطالع  هودا  وهذا ما ل  يكن معصلى الله عليه وسلمللنبي وقد يكون المطلع مدحًا 

العباس قبل إسلام   يهو أار واضح من ثاا  الإسلام، في بناء القصيدة 

 )ثامل((2) عنده ثما في قول  ميلاً 

                                                 

 ينمر لسان العرب )طلى(. مطلا أ يك: المطل: الأ ض السهلة اللينة.

 .165:  1أ يك: اس  جبل في بلاد بنى سلي . ينمر معج  البلدان جـ

 .136:  5المصاظع: القصو  أو أحباس تتخذ للماء. ينمر معج  البلدان جـ

 ألو  بها: غيرتها. ينمر لسان العرب )لوى(.
 .114الديوان:  (1)
 .87الديوان:  (2)
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ــ  ــذي تهوى ب ــا الرجــل ال ــا أيه  ي

 

 وجنـاء مجمرة المنـاســــ  عرمس 

ــ   يقــل ل بي  ن ل لى ا ع ــت  تي ــا أ  إم

 

 حقــا عليــك إذا اطمــأن المجلس 

 يا خير من  ثب المطي ومن مشى 

 

 يــوق الــتــراب إذا تــعــد الأظــفــس 

وهو مطلع قصيدة عدتها ستة عشر بيتًا  موضوعها الأساس الحديث عن  

 بياظا لأار  صلى الله عليه وسلميتح مكة وغزوة حنين  لكن  بدأها ثما ترى بمدح النبي 

 ه.الإسلام، في شعر

 : )الكامل((1)وميل  أيضًا قول العباس

ــك مرســـــل ــتء إظ ــا خــات  النب  ي

 

 بالحق ثل هدى الســـبيل هداثا 

ــة  ــك مــحــب ــي ــى عــل ــن ــ  ب  إن الإل

 

ــــمــاثــا  حمــدًا س م ــ  و لق خ  في 

وإذا ثان الشاعر في النماذج السابقة قد بدأ قصائده بمقدما  طللية غزلية   

ئد أخرى قد ولج إلى   يإظ  في قصاصلى الله عليه وسلمأو بمقدما  مدح ييها  سول الله 

 .موضوع  الأساس دون مقدما  ال

  : )البسيط((2)من هذا اللون قول العباسو

ــت العــام،  علا غول قومه   أصـــــاب

 

 وســــط البيو  ولون الغول ألوان 

ــ   ــه ــت ــي ــب ــلاب إذ ت ــف أم، ث ــه ــا ل  ي

 

 (3)وإظســان ىخيل ابن هوذة لا تنه 

 

                                                 

 .122الديوان:  (1)
 .154: الديوان (2)
 عل: قبيلة من سلي . الغول: الداهية أو ثل ما يهلك الإظسان )غول(.   إظسان: قبيلة  (3)

 من قيس.
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على  ن أار الحربهذا مطلع قصيدة عدتها الااة عشر بيتًا  يتحدث ييها ع

قبائل هوازن  وقد بدأها ثما ظرى بالولوج إلى موضوع القصيدة الرئيس 

 .مباشرة دون مقدما 

 : )الكامل((1)وميل  أيضًا قول   

ــا ــن ــل ــي ــروة خ ــا أم، ي ــرى ي ــا ت  إم

 

ــع  ــل ــاد وه ــق ــة ت ــل ــط ــع ــا م ــه ــن  م

ــا  مه ــا عــة الأعــادي أد مق هي   أو

 

ــع  ــب ــن ــذ مــن جــراح ت ــواي ــا ظ ــه ــي  ي

ــ  ــن ــع ــاهــا وق ــة ثــف ــل ــائ ــلــرب ق  اي

 

 أزم، الحروب يســــربهــا لا يفزع 

يتلحظ أن شاعرظا قد بدأ قصيدت  المكوظة من تسعة عشر بيتًا بالدخول  

المباشر في الموضوع الرئيس وهو الحرب وأارها  وهذا اللون هو الغالب 

على مطالع العباس في شعره الإسلامي  و بما ثان السر في ذلك ضياع بعض 

  القصائد  لأظى لحمت أن أثير المطالع الشعر  أو ضياع أجزاء من مقدما

 عنده غير مصرعة  و بما ثان الا تجال وعدم، الاهتمام، بالمراجعة والتنقيح.

 -وبذلك يكون البحث قد اظتهي من د اسة المطالع   لينتقل إلى د اسة  : 

 )ب( التخلص : 
أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى "المقصود بحسن التخلص 

بتخلص سهل  يختلس  اختلاساً  شيقاً  دقيق المعنى  بحيث معنى ثخر.. 

دة ؛ لش لا يشعر السامع بالاظتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الياني

  (2)"الممازجة والالتئام، والاظسجام، بينهما  حتى ثأظهما أيرغا في قالب واحد

                                                 

 . 98الديوان :  (1)
 .329: 1خزاظة الأدب جـ (2)



 

 
 م2021  رديسمبإصدار –كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد السادس والثلاثون  مجلة 

 
 

 

 

1420

وقد أجاد العباس وأحسن التخلص من مقدما  قصائده إلى الدخول في 

وضوعها الأساس في أغلب الأحوال  وقليلًا ما ثان يقع يريسة البتر أو م

ومن أههر النماذج التي أحسن العباس ييها الاظتقال من المقدمة  الاقتضاب 

 : )الطويل((1)إلى الموضوع قول 

بتغ ت ــإن  ــة يي ــا  غير ملوم لكف  ا

 

 يـــإني وزيـــر لـــلـــنـــبـــي وتـــابـــع 

ــد علمته   ــا إليه  خير وي  دعــاظ

 

 دا  منه  وواســــعخزيمــة والمــ 

ــألف من ســــلي  عليه   ــا ب  يجئن

 

 لبوس له  من ظســــج داود  ائع 

يفي ظهاية المقدمة الغزلية التي جعلها للحديث عن هجر زوجة إياه بسبب  

إسلام   بط بين المقدمة والموضوع بفعل الشرط )يإن تبتغى...( ا  ولج إلى 

 مع  بالخروج من معنىسلسًا  ل  ظشعر  أساس القصيدة ولوجًا حسناً  شيقًا 

إلى ثخر؛ لأظ   بط بين المعنيين  باط الشرط بالجزاء  يالفاء في بداية الشطر 

 الياني من البيت الأول واقعة في جواب الشرط )يإن ...يإني..(بعدها أخذ في

 الحديث عن يتح مكة وغزوة حنين.

 : )الطويل((2)ومن هذا اللون أيضًا قول شاعرظا

ــا  أم،  ــف ــك ــع ال ــب ــت ــإن ت ــلي ــؤم  م

 

 يقد زود  قلبي على ظأيها شـــغفا 

ــا  ظن ــأ ير ب خب ل يهــا ا ب ن ي ــــوف   وس

 

 أبينا ول  ظطلب ســــوى  بنا حلفا 

محمــد  بي  ن ل لهــادي ا مع ا ــا   وأظ

 

فا  ها معشــــر أل نا ول  يســــتوي  ويي

ــان صـــــدق من ســــلي  أعزة   بفتي

 

صون من أمره حريا   أطاعوا يما يع

 
                                                 

 .107الديوان:  (1)
 .114الديوان:  (2)
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ما تخلص من وهو قريب من سابق   وقد أحسن العباس وأجاد عند

المقدمة الغزلية إلى الموضوع الرئيس  وهو الإشادة بشجاعة بنى سلي  

وحسن بلائه  في الحرب  وهو تخلص  ائع من وجهة ظمري  يإظ  تحدث 

عن يراق زوج  إياه  ولما أ اد أن ينهي حديي  قال: )يإن تتبع الكفا .. يقد 

قال: الي علي  يزود  قلبي... مستخدما أسلوب الشرط  ا  عطف البيت الت

الهادي النبي محمد..( يربط ظا مع )وسوف ينبيها الخبير..(  بعدها قال )وأ

بين المقدمة الغزلية والغرض الأصيل  بطًا محكمًا  وتخلص بطريقة سلسة 

 ثخر. إلى سهلة  ل  يشعر معها المتلقي بأظ  خرج من معنى

وقد يفصل الشاعر بين المعنيين بفاصل تعا ف علي  النقاد  واصطلحوا 

إن العرب ثاظوا يقولون عند ": على أظ  ياصل مقبول  يقول ابن  شيق

 "عد عن ذا" و "دع ذا"يراغه  من ظعت الإبل وذثر القفا  وما ه  بسبيل : 

ويأخذون ييما يريدون  أو يأتون بإن المشددة ابتداء للكلام، الذي 

 : )البسيط((2)ومن هذا اللون في شعر العباس الإسلامي  (1)"صدوظ يق

ــ  ــودت ــرجــو م ــن ت ــزل م ــن ــد م ــع ــا ب  ي

 

 ومن أتى دون الصــــمــان يــالحفر 

 دع مــا تقــدم، من عهــد الشــــبــاب يقــد 

 

شيب والزعر  شباب وزا  ال  ولى ال

ــهــا  ــ  في مــواطــن ــي  واذثــر بــلاء ســـــل

 

 وفي ســــلي  لأهــل الفخر مفتخر 

 

                                                 

 .239: 1العمدة جـ (1)
 .72الديوان:  (2)
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ية الحديث عن المقدمة الغزلية  وفي البيت التالي ل  يالبيت الأول هنا ظها

د تجي قال : دع ما تقدم،...... وقد يصل ب  بين المقدمة والغرض الرئيس

 . يدةللقص الموضوع الأصل بداية سلي  ....( البيت التالي ل  )واذثر بلاء

أجاد في التخلص إلى الموضوع الأصل ييما تقدم، يإظ  قد  وإذا ثان الشاعر

فق في التخلص إلى الموضوع الأساس في بعض الأحيان  وهذا قليل قد يخ

 : )واير((1)جدًا في شعره الإسلامي  ومن  قول 

ــ ــن ــر ب ــر أم ــس الأم ــئ ـــــي يوب  قس

 

ـــقســــــمـــت الأمـــو   ـــوج إذ ت  ب

ــوم،  ــكــل ق ــ  ول ــره ــوا أم  أضـــــاع

 

ـــدو   ـــد ت ـــر ق ـــدوائ ـــر وال ـــي  أم

ــهــ   ــي ــا  إل ــا أســـــد غــاب ــن ــجــئ  ي

 

ــر  ـــــي ــة تس ــي ـــــاح ــود الله ض ــن  ج

اقيف  والحديث عن غزوة حنين  وهذه القصيدة عدتها  بنو قسي: أهل 

 : )واير((2)  وفي منتهاه يقولصلى الله عليه وسلماماظية وعشرون بيتًا  بدأها بمدح النبي 

ــل مــوســـــى ــا مــي ــاه ظــبــي  وجــدظ

 

ــر  ــخــي ــره م ــخــاي ــى ي ــت ــكــل ي  ي

ا  يقول بعده مباشرة: )وبئس الأمر ...( وأ ى أظ  ل  يحسن التخلص هنا   

ن ذثر  أن هذا اللون قليل في شعره الإسلامي  وقد سبق أ  بل بتر ثلام  يجأة

 وأثير تخلصات  ثاظت مويقة وسديدة  مسايرة مقاييس النقاد في هذا الصدد.

 : المقطع أو الختام)جـ( 

المقطع هو ثخر يقرة من القصيدة  وقد اهت  النقاد ب  ثييرًا؛ لأظ  ثخر ما 

ينبغي للشاعر أن  يبقى منها في الذهن  و بما لا يحفظ منها غيره  من هنا

                                                 

 .69الديوان:  (1)
 .68الديوان:  (2)
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يجعل  عذب اللفظ  حسن السبك  صحيح المعنى مشعرا بالتمام،  حتى 

تتحقق براعة المقطع بحسن الختام،  إذ هو ثخر ما يبقى من  في الأسماع؛ لقرب 

 .(1)العهد ب 

وقد ويق العباس في ثيير من مقاطع قصائده  يأظهاها ظهايا  تتوايق مع       

ه بعض قصائد ىللون الوحيد في مقاطع   يقد أظهموضوعها  وإن ل  يكن هذا ا

 بصو ة غير سديدة.

 : )البسيط((2)يمن النوع الأول الذي أجاد يي  قول 

 يمــا ترى معشــــرًا قلوا ولا ثيروا

 

ــا يــيــهــ  أاــر  ــد اصـــــبــح مــن  إلا ق

هذا البيت جاء خاتمة لقصيدة غرضها الأساس غزوة حنين  ومن  

 : )البسيط((3)أبياتها

ظا وظحن يوم، حنين هد  ثان مشـــ

 

ــد الله مــدخــر  ــديــن عــزا وعــن  لــل

  أما البيت الأخير ييدل دلالة قاطعة ىويي  من المعاني الحماسية ما لا يخف 

على ما جاء في انايا القصيدة  ويتوايق مع ما ساق العباس ييها من معان  وهو 

مشعر بالتمام،  ومحك  لا مزيد علي   ومتسق مع موضوع القصيدة  من هنا 

 باس مويقًا ثل التوييق في إظهاء القصيدة بهذا الشكل الرائع.ثان الع

 : )ثامل((4)ومن النهايا  الرائعة أيضًا قول شاعرظا

ــ  ــا جمعه  وثــأظ ترثن  حتى 

 

ــاع مفرس  ــ  الســــب  عير تعــاقب

 

                                                 

 .342نمر جواهر البلاغة: ي (1)
 .74الديوان:  (2)
 .74الديوان:  (3)
 .89الديوان:  (4)
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هذا البيت جعل  الشاعر ظهاية قصيدة عدتها ستة عشر بيتًا  بدأها بمدح 

وهو يتح مكة  وغزوة حنين     ا  دخل إلى موضوعها الأساسصلى الله عليه وسلمالنبي 

تفترسها السباع وهي   ا  أظهاها بأظه  ترثوا قتلى هوازن ثأظه  حمر وحشية

 : )ثامل((1)ظاوميل  تماما قول شاعر  ظهاية تتوايق تمامًا مع موضوع القصيدة

نا ظت ل ثا ظا التي  هد ــــا  هذي مش

 

ـــا مـــولاثـــا  ـــن ـــي  مـــعـــرويـــة وول

ب  وقد ختمها بما وهو ظهاية قصيدة  غرضها الرئيس وصف الحر 

وقد يخت  القصيدة بمدح النبي   يتناسب مع هذا الغرض  وثان مويقا يي  

 : (2)ميل قول  صلى الله عليه وسلم
 يأظت المصطفي من قريش إذا سمت

 

 غلاصــــمها تبغى القروم، الفوا ثا 

يهذا البيت ظهاية قصيدة عددها أحد عشر بيتًا  بدأها بالحديث عن قصة  

ها ثما ترى بما يتوايق مع موضوعها   ا  ختمصلى الله عليه وسلمإسلام   ا  مدح النبي 

وقريب من ذلك أن يخت  القصيدة بالدعاء  وهو أحد مماهر تأاير   الأصل

 : (3)الإسلام، في شعره  يقول
ــبــي مــحــمــدا  جــزى الله خــيــرا مــن ظ

 

ــاصــــره  ــالنصــــر والله ظ ــده ب  وأي

هذا البيت ختام، قصيدة قصيرة عبا ة عن سبعة أبيا  تحدث ييها العباس   

دأها   ثما بصلى الله عليه وسلمنى سلي  يوم، حنين  ا  ختمها بالدعاء للنبي عن مواقف ب

بقول  )ظصرظا  سول الله....( يالبدء والختام، متوايقان  وييها أيضًا  د العجز 

على الصد )ظصرظا... وأيده بالنصر والله ظاصره(  يأار الإسلام، هاهر جلى في 

 .القصيدة  وبخاصة في ختامها

                                                 

 . 123الديوان :  (1)
 .121الديوان:  (2)
 .84الديوان:  (3)
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م، القصائد ييما عرضنا من ظماذج  يإن وإذا ثان العباس قد أجاد في ختا

ذلك ل  يكن الشكل الوحيد في خواتي  قصائده  بل إظ  ل  يحالف  التوييق في 

بعض الخواتي   وإن ثنت أ جح أن بعضها ليس الختام، الذي صنع  العباس  

 : )واير((1)بل  بما ضاعت بعض أبيا  من القصائد  واظمر معي هذا الختام،

ــذي لجــب  ســــول الله ي  يه ب

 

ــ  تــعــرض لــلضـــــراب   ثــتــيــبــت

ب  العباس قصيدت   يربما ضاعت  أظهىأزع  أن هذا المقطع ل  يكن هو ما  

 : )واير((2)بعض أبيا  من ظهاية القصيدة  وتأمل أيضًا هذا المقطع

 ثــأن الــقــوم، إذ جــاؤا إلــيــنــا

 

عد الســــل  عو    من البغضــــاء ب

ا الحديث عن غزوة وهو ظهاية قصيدة عدتها اماظية وعشرون بيتًا  قوامه 

 .حنين  لكنها ختمت بهذا الشكل الذي لا يليق أبدًا بشاعرية أميال العباس 

 : )بسيط((3)وميل  أيضًا قول  في ظهاية إحدى قصائده  

ت  ن  الأ ض  هب كاد ترجف م  ت

 

ــان  ــقــدمــ  أوس وعــيــم  وفي م

 يهذا البيت جاء ختام، قصيدة عدتها الااة عشر بيتًا تتحدث من بدايتها عن 

غزوة حنين وبدون مقدما   ا  اظتهت بهذا الشكل ثما ترى  وهي ظهاية غير 

 يس. إلى الغرض الرئ منطقية  ثما ثاظت بدايتها غير مقبولة بالدخول المباشر

  -:يه  وأ ى أن أثتفي بهذا القد  ؛ لتنتقل الد اسة إلى سمة ينية أخرى 

 
 

  

                                                 

 .48الديوان:  (1)
 . 71الديوان :  (2)
 . 155الديوان :  (3)
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 -الصورة الشعرية :أثر الإسلام في ( 3)

  ومن أه  دعائم   وهى  وح الإبداع يي  يصو ة من أسس العمل الأدبال

 إبراز أيكا ه والتأاير في وأبرز أ ثاظ   وتعد من أه  وسائل الأديب الناجح في

و ة ص التوضيح والشرح  وإبراز المعنوي في   ولها دو  ثبير فييالمتلق

كون ريطة أن تأية هيئة تييرها الكلما  الشعرية بالذهن  ش "محسوسة  وهى 

والصو ة إما جزئية  وإما ثلية  ولها   " (1)ثن هذه الهيئة معبرة وموحية في

 لوظية   وهكذا. وأظماط  يقد تكون بصرية  أو حرثية  أ

 -أولا : الصورة الجزئية :
تتنوع الصو ة الجزئية لتشمل التشبي    والاستعا ة   والكناية   يأما التشبي  

ية التي تضفى على الأسلوب  وظقا وجمالا  وتأثيدا يهو أحد الألوان البياظ

ووضوحا  ويجعل الخفي جليا  والبعيد قريبا  والمعنوي محسوسا  وحيث 

إن أثير الشعر الذى ظمم  العباس بعد إسلام  يعالج يتح مكة وغزوة حنين   

ب  محيط المعرثة   يتجده يشب  الجنود بالأسود  ويش يإن أثير التشبي  وقع في

من يالخ  ء بالعقاب  ويشب  السهام، بالكواثب   والقتلى بالعير....اللوا

 : )الواير( (2)تشبيها  الجنود بالأسود قول  

ه  ي ل ــا  إ ــا أســـــد غــاب ئن ج  ي

 

ــر  ــة تســـــي ــود الله ضـــــاحــي  جــن

مر الحرب وظحوها أ سياق الشجاعة والبسالة في والتشبي  بالأسود في 

 يذلك قياسا على الفترة التو   معهود ومتداول  لكن  غير معيب أو مستهلك

 .المله  الأول للشاعر  يم  ييها هذا الشعر  وقد ثاظت البيئة ثظذاك هظ

                                                 

م، للطباعة والنشر دا  العلو  85النقد الشعري د / عبدالقاد  الرباعي :  الصو ة الفنية في(1)

 .  م، 1984  هــ 1405  الأولى – السعودية –

 . 69الديوان : (2)
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 )الكامل(  -:(1)وميل  أيضا قول شاعرظا 

ــ  وثــأظه   يمشــــون تحــت لوائ

 

 أســـــد العرين أ دن ا  عراثــا 

 : )بسيط((2)أما قائده  الضحاك يل  وصف خاص ب    يقول  

 يقدمناتحت اللواء مع الضـحاك 

 

  غابات  الخد ثما مشي الليث في 

يهو قائد من طراز يريد  وأسد هصو  يفترس الأعداء  ييترثه  ظهب  

  .السباع

 باسشعر الع وثما قلت يإن تشبي  الجنود الشجعان بالأسود ثيير في

الإسلامي  لأن أغلب  قيل في وصف المعا ك وقد ذثر  طريا من   وأحيل 

 .(3)القا ئ إلى ما بقي

تها ايترس يأما من قتل من أعدائه  يه  أحياظا يشبهون الحمر الوحشية الت

 : )ثامل((4)السباع   يقول العباس في ذلك 

ــ   ه  وثــأظ جمع ــا  ثن تر  حتى 

 

مفرس  ــاع  ــ  الســــب قب تعــا  عير 

شجاعة  إشا ة إلى وهيايترستها السباع  ييقتلى هوازن يشبهون العير الت 

  .من قتلوه  

                                                 

 . 123( الديوان : (1)

  74( الديوان : (2)

 .115   88( ينمر الديوان ميلا : (3)

 .89( الديوان : (4)
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الفتح يقد ثان حاله  غير ذلك  إذ استمد صو ة أما مشرثو مكة يوم، 

 )البسيط( -:(1)قتلاه  من القرثن الكري    يقول

 الضــا بون جنود الشــرك ضــاحية

 

ــد    بــبــطــن مــكــة والأ واح تــبــت

ه   ظ ه  ثــأ تلا ق لوا و تو تى   ح

 

 ظخــل بمــاهرة البطحــاء منقعر 

شب  القتلى من مشرثي مكة بنخل منقطع من أصول   ساقط على الأ ض   

ويي  إيماء إلى قوة بنياظه   لأن هذا التشبي   و د في القرثن الكري  في شأن قوم، 

عاد  مما يجعل التشبي  هنا مصيبا هدي   ويي  تقا ب بين المشب  والمشب  ب   

بطن مكة ب "موضعين  هذا الاقتباس في يويي  أيضا ثاا  واضحة للإسلام،  أعن

 أما لواء الحرب   د اسة اللغةوقد سبق بيان ذلك مفصلا في "  ظخل منقعر 

 (2)يقد شبه  العباس بطرف السحابة التي في حرثة دائبة   لكيرة حرثت    يقول

 )طويل( 

ــا قن يو خفق  ي ــــول الله  ــام،  س  أم

 

 لواء ثحــذ وف الســــحــابــة لامع 

سلي    واللواء معقود بيده   وهو بهذا  يالضحاك بن سفيان قائد بن 

حرثة  ميدان المعرثة يمل في ما يي   يإظ  في الوصف يي  من الشجاعة والإقدام،

  .يده متحرثا ميل حرثة السحابة المستمرة مستمرة  مما يجعل اللواء في

 )الطويل(  -: (3)بالعقاب  يقول  اللواء وفي الأظموذج  التالي يشب 

ــا ــا ثــأن لــواءظ  بــمــكــة إذا جــئــن

 

 عقاب أ اد  بعد تحليقها خطفا 

ما تخطف العقاب يرائسها  يالتشبي  في يالمقاتل يكاد يخطف عدوه  ث 

 .يحمل   ياهر للواء  لكن  يقصد القائد الذالم

                                                 

 73( الديوان : (1)

 . 73( الديوان : (2)

 . 115( الديوان : (3)
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: (1)وقد يرثز الشاعر تشبيه  على الخيول  ييشبهها بالعقاب أيضا  يقول

 )بسيط(  

ــة ــان مقرب  إلا الســــوابح ثــالعقب

 

طا  والعكر  ها الأخ  في دا ة حول

تها خف  لتخطفه ادتك – العدو على لجرأتها –يكأن هذه الخيول   

أما السهام، يهي ميل الكواثب المضيئة في لمعاظها وتحكمها  في سرعتها  

 وسهامه  مشحوذة مصقولة وصقلها  وهذا يدل على أظه   جال حرب 

 :)الطويل( (2)يقول

سهام، المرسلا  ثواثب  ثأن ال

 

 إذا أدبر  عن عجها وهى تلمع 

 -يهو : أما الشكل الياني من أشكال الصو ة الجزئية 

 -)ب( الاستعارة :
 )الكامل( -:(3)مفتخرا  العباس من مماهر توهيف الاستعا ة قول

ــا على بئري حنين موثــب  ولن

 

ــا تقلع  ــة م ــاق وهضــــب  دمغ النف

ثلمة   والاستعا ة هنا في(4)أصل الدمغ : شج الرأس حتى يبلغ الدماغ 

ء من ي  بشي)دمغ(حيث شب  النفاق بإظسان ل  دماغ وحذف المشب  ب  و مز إل

 كم}: ل تعالىقا العباس ب  وهو أسلوب قرثني تأار     لوازم  وهو الدماغ   
 نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى

                                                 

 .73( الديوان : (1)

 . 102يوان : ( الد(2)

 .99( الديوان : (3)

 ( اللسان )دمغ(.(4)
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 "وهضبة ما تقلع "قول   هذا البيت في وهناك استعا ة أخرى في  (1){ني

أ ض المعرثة بيبا  الهضبة    حيث شب   سوخ أقدامه  واباته  في

 .والاستعا ة هنا تصريحية 
 : )الكامل((2) صلى الله عليه وسلمومخاطبا  سول الله   ول عن الضحاكيقو 

ــكــره ــت م ــد  أي ــك أني ق ــي ــب  أظ

 

 تحت العجاجة يدمغ الإشــــراثا 

ميل سابقتها   حيث شب  الإشراك بإظسان ل  دماغ وهو يعمل يي   يوه 

 .السيف 

 : )الطويل(  (3)(صلى الله عليه وسلمعن النبي ) قول  الاستعا ةومن 

 تلام عرى الإسلام، بعد اظفصامها

 

كايأحكم  ناســــ قام، الم  ها حتى أ

الاستعا ة هنا  في تشبي  أمو  الدين بعرى الأشياء أو مقابضها التي يتمسك  

 .استعا ة تصريحية يعن طريقها  وهلشيء با

 : )الطويل((4)ومن صو  الاستعا ة أيضا قول العباس مفتخرا بقوم  

ما قد عا  م ظا الشــــ ما ظا يســــ عا  د

 

ــاثره  ــا على من ين ــ  عوظ ــا ل  وثن

الجسد مباشرة من اليياب  أما المقصود من  هنا  يأصل  ما يل الشعا  

يالبطاظة الخاصة للرجل  وذوو العقول وأصحاب الشو ى  يقول 

 )الطويل((5)العباس

                                                 

 18:  الأظبياء (1)

 . 123( الديوان : (2)

 .  121( الديوان : (3)

 .  84( الديوان : (4)

   . 83( الديوان : (5)
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ــة ــاظ ــط ــود ب ــن ــج ــا دون ال ــن  وث

 

ــا في    مــره وظشـــــاو هأيشـــــاو ظ

الجسد مباشرة   والمعني المنقول إلي  هو  ييل ييأصل المعنى اليوب الذ 

وقد تكون الاستعا ة   النهى يل وخاصت  من أصحاب الرأي وأولبطاظة الرج

قول ثما في تحقيق النصر  طاوية معنى السخرية من العدو اقة في

 :)ثامل(  (1)العباس

ــا ــالــقــن ــذ هــوازن ب ــا غــداتــئ  ز ظ

 

 والخيل يغمرها عجاج يســــطع 

  لمزو بيت ا الخير  لأن الزائر يكون في معلوم، أن الزيا ة غالبا ما تكون في 

يحمل مع   لكن  هناثما أن الزائر غالبا ما يحمل الهدايا إلى صاحب البيت  

 فى ثي}: وهذا يشب  ثية  السيوف والرماح   ليقتل صاحب البيت
  والحط من شأن أهل من الاستعا ة : التهك  والسخرية   والهدف(2) {  في

 .هوازن 
قول العباس عن مولد النبي بوأخت  د اسة الاستعا ة 

 البسيط(  )(3)(صلى الله عليه وسلم)

قت ال   لد  أشــــر ما و ظت ل  وأ

 

بنو ك الأيق   أ ض وضـــــاء  

على أهل الأ ض بشمس تشرق يتضئ صلى الله عليه وسلم يشب  الشاعر أار مولد النب 

  أثتفى بما أو د  والفعل )أشرق( هلام، الكون   ويمكن اعتبا ها تبعية في

                                                 

 100الديوان :(1)
 . 34سو ة التوبة : (2)
 .  119الديوان : (3)
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 يمن ظماذج في د اسة الاستعا ة   وأحيل القا ئ إلى الديوان لمراجعة ما بق

  (1)ها من

 -)جـ( الكناية :
شعر العباس الإسلامي يقد وهفها توهيفا  ائعا   أما الصو ة الكنائية في

جاظب جيش الإسلام،  أو الإيماء إلى شجاعة قوم   لتعبير عن ثيرة العدد فيل

 )المتقا ب(   (2)  وظحو ذلك  يقولصلى الله عليه وسلمسلي    أو الإشادة بقد  النبي  يبن

ــا ــم ــه ــن ــرئ م ــت دون ام ــن ــا ث  وم

 

ــن   ــعوم ــري ــوم، لا ي ــي  تضـــــع ال

الشطر الأخير ) ومن تضع اليوم، لا يريع (    الصو ة الكنائية هنا وقعت في 

إذا  يع يو يعة شأظ   وعلو مكاظت   صلى الله عليه وسلم يوهي ثناية عن عممة قد  النب

أحدا  يع وإلا اظحطت منزلت   وضاعت هيبت  بين العرب  ولن صلى الله عليه وسلم يالنب

  بعد. يريع ل  قد 

 : البسيط  (3)يقول ون القتال وبنو سلي   متخصصون في ين

 لا يغرسون يسيل النخل وسطه 

 

ــاه  البقر   ولا تخــاو  في مشــــت

ــة   ــان مقرب بح ثــالعقب  إلا ســــوا

 

 في دا ة حولهــا الأخطــا  والعكر 

الكناية هنا عن شجاعة هؤلاء الجنود بإهها  أظه  لا يعريون شيئا في الحياة  

 ثوب الخيل يلا يعريون إلا عن الز اعة أو الرعي وظحو ذلك من المهن   

 .  قاب الأعداء وإتقان ينون القتال وإعمال السيوف في

                                                 

 ميلا.  145   431   108   88الديوان صفحا  :  للمزيد ينمر(1)

 . 112الديوان : (2)

 .73الديوان :   (3)
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يإن الهدف من خوض هذه الحروب هو تحصيل    وإذا ثان هذا حاله 

 : بسيط(1)هذا المعنى  النصر على الأعداء والفوز بالجنان يقول العباس في

 إذ ظرثب المو  مخضــرا بطائن 

 

 ثد والخيل ينجاب عنها ساطع  

ة ثناية عن الشهاد يقول  ) ظرثب المو  مخضرا بطائن  ( وه الكناية هنا في 

 في الجنة.ودخول الجنة  ومن ا  الفوز بلبس السندس الأخضر 

يملأ الأ ض حتى ضاقت ب  الأودية لكيرة عدده  وقد ثان جيش الإسلام،

 : )بسيط(  (2)يقول    وعتاده

 إني أهن  ســـول الله صـــابحك  

 

 في يضاء الأ ض أ ثانجيشا ل   

 : )ثامل( (3)وهو يلح على تأثيد هذه الفكرة ثييرا   من ظحو قول   

ــة ثلهــا ــاء بهي  إذ ســـــال من أين

 

 جمع تمــل بــ  المخــا م، ترجس 

 : )الطويل( (4)وقول  أيضا  

 على الخيل مشــــدودا علينا د وعنا

 

ــا  ــاع الأتي عرمرم  و جلا ثــدي

تح ي ن ثيرة الأعداد التي شا ثت فيالأبيا  المذثو ة هي ع والكناية في 

سواء من سلي  خاصة أو من المعسكر الإسلامي بصفة عامة   مكة ويوم، حنين 

.  

                                                 

 . 74الديوان : (1)
   155الديوان : (2)

  88الديوان : (3)

 . 141الديوان : (4)
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:  (1)ويوم، تحقيق النصر يكون يوما مشهودا  يقول العباس عن يوم، حنين 

 )واير(

ــام، لــ  تســـــمــع ثــيــوم،   مــن الأي

 

ــو   ــوم، ذث ــ  ق ــع ب ـــــم ــ  يس  ول

 )الكامل( (2)وبعده يكون الشموخ يقول:يالكناية هنا عن عممة هذا اليوم،   

 عود الريــاســـــة شـــــامخ عرظينــ 

 

 متطلع اغر المكــا م، خضــــرم، 

يشموخ العرظين ثناية عن الريعة وعممة القد   وإظما حصل له  ذلك بعد  

 أن حقق الله للمسلمين النصر على عدوه  .

 واظتهاء الحديث عن الصو ة الجزئية يقودظا إلى د اسة الصو ة الكلية  

  -)ب( الصورة الكلية: 
تقدم، الحديث عن الصو ة الجزئية  أما الصو ة الكلية يهي أع  وأشمل ؛ 

لذ"إذ  تعنى  كل الفني ا عد أن ينممها  يالشـــ فاظ والعبا ا   ب تتخذه الأل

الشــاعر في ســياق بياني خاص؛ ليعبر عن جاظب من جواظب التجربة الشــعرية 

لة في كام قا  الل ال طا ما  خد يدة  مســـت ها فيالقصـــ ظات كا لة   غة وإم لدلا ا

والمجاز  والترادف والتضــــاد  والمقابلة    والترثيب  والإيقاع  والحقيقة

النهاية لوحة ينية    لتميل في"(3)والجناس  وغيرها من وســـائل التعبير الفني

ل  في ما يعن  ثل  لدا س عن  ها ا حدث يي لة  يت كام يل البحر  مت يا  م الأب

                                                 

 .  69الديوان :  (1)

 .139الديوان : (2)

  دا  النهضة 391المعاصر  د/ عبدالقاد  القط   يالشعر العرب في الاتجاه الوجداني (3)

 م،. 1980 -هـ 1401يرو   لبنان  الياظية  العربية  ب
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البلاغية  والحرثة واللون  واللغة  والصو ة     والقايية  والألوانيالعروض

 والزمن ... إلخ. 

يدة الت هذه القصـــ يالاً ب لك م لذ باس يولنضـــرب  ها الع  -:(1)يقول يي

  )الكامل(

ــَ َ  ــات ــا خ لٌ  ي ـــــَ رس ــّ كَ م ــَّ تءم إمظ ــَ ب ــّ ــن  ال

 

هّداثا  يلم  ب هّدى الســــَ ثّلء  الحَقِّ   بم

ة  بــّ حــَ يــكَ مــَ لــَ نــى عــَ َ  بــَ لــَ  إمنَّ الإم

 

ــم م   لــق اثــافي خــَ مــّ داً ســـــَ مــَّ حــَ  وَمــّ

هــّ   ــَ دت ــَ مــا عــاه ــم وا ب ــَ ــنَ وَي ذي ــَّ ــّ َّ ال  ا

 

اثــا  حــّ ّ  الضــــَ ــتَ عَلَيهم ــدٌ بَعَي  جّن

أَظـــَّ ّ   لاحم ثـــَ لاً بـــم م ذََ بّ الســــــم  َ جـــّ

 

راثــا  دّوء يــَ ّ  الــعــَ فــَ نــَّ كــَ ا تــَ مــّ  لــَ

ما  بم القَريبم وَإمظَّ  يَغشــــى ذَوي النسَــــَ

 

ضــــاثا  ضــــا الرَحمَنم اّ َّ  م  يَبغي  م

هّ أّ   رَّ كـــَ د َ أَيـــتّ مـــَ ي قـــَ  ظـــبـــيـــكَ أَظـــّ

 

ثا  يَدمَغّ الإمشــــرا جَةم  حتَ العَجا  تَ

دَيــنم وَتــاَ ةً   الــيــَ قّ بــم
عــاظــم و اً يــّ  طــَ

 

ثا  تّا ماً بَ َ  صــــا م ماجم  يَفري الجَ

تَرى  لَو  كّمــاةم وَ ل ــم م هــامَ، ا  يَغشــــى ب

 

ثا  فا ثانَ شــــم نتّ  عايَ ذي  لَّ نّ  ا  مم

ــَ ّ   ــام ــونَ أَم ق
ــم ــن ع ــّ ــٍ  م ي ــَ ل ــو ســـــّ ن ــَ  وَب

 

دّوِّ دم اثــا  ربــاً وَطَعنــاً في العــَ  ضــــَ

هــّ   أَظــَّ ــَ  وَث
ــم م وائ حــتَ لــم مشـــــونَ تــَ  يــَ

 

راثــا  عم اَ َّ  ينم أََ دنَ  عَر ل  أّســـــدّ ا

ةً   ــَ راب ــبم قــَ ري نَ الــقــَ جــونَ مــَ رتــَ ــا يــَ  م

 

هـــم  وَهـــواثـــا   َ بـــِّ
ةم طـــاعـــَ

 إلاّ لـــم

ــا  ت لَن ــَ ــا الَّتي ثــاظ دّظ ذي مَشـــــاهــم  هــَ

 

ولاثـــا  ـــا مـــَ ن ـــء ي
ـــم ةً وَوَل ـــَ عـــروي  مـــَ

حتى تمهر الصو ة ثاملة أمام، القا ئ   ثلها  أن أثتب هذه القصيدة ثار 

ييرى مطلعها وموضوعها الأساس  وطريقة ختمها وإظهائها  ليبدو أمام  أار 

 .الإسلام، 

                                                 

 .  122الديوان:  (1)
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أما المطلع يهو أول جزء يبدو يي  أار الإســـلام، بجلاء  يالمعتاد أن يبدأ 

بناء " وضــيح ذلك فيوقد ســبق ت  الشــاعر قصــيدت  بالغزل أو ببكاء الأطلال

صيدة سلوباً ينياً مختلفاً  "الق   لكن  متأار بمبادئ الإسلام، ومعاظي  يأامرا أ

ع وأار المطال وهو تجديد في صلى الله عليه وسلم ييتجد شـــاعرظا يبدأ قصـــيدت  بمدح النب

 شعره. من ثاا  الإسلام،  في

ي   إذ عطف  على المطلع بحرف  با عاً ي ثان العباس  ما التخلص يقد  أ

ناء ب تلطف وســـلاســــة  وقد ســـبق بيان ذلك مفصـــلاً في في "ا "العطف 

 القصيدة.

شـــعره يهو خطاب موج   وأما الختام، يهو أار من ثاا  الإســـلام، أيضـــاً في

وهو  د للعجز على الصد   إذ بدأ القصيدة  "وولينا مولاك"صلى الله عليه وسلمللرسول 

   وختمها ثذلك.صلى الله عليه وسلمبخطاب الرسول 

 يأول ما يلفت ظمرظا: القصـــيدة  أما عن أســـرا  التعبير ولغة الشـــاعر في  

نداء  مال أداة ال ها من  "يا"اســـتع باب وهى تغنى عن غير ها أم، ال ما لأظ  ب

 أدوا  النداء.

يذلك تذثير لغير  صلى الله عليه وسلممن أوصــاف الرســول  "خات  النبتء"أما إييا ه 

هو ثخر ظبي صلى الله عليه وسلمالمسلمين بأن الإسلام، ثخر الأديان السماوية  وأن محمداً 

 قول  )إظك مرســـل  وب   وإلا يالمصـــير معلوم، بعي  الله إلى الخلق  يإن ثمنوا

ة المؤثدة والجمل "إن"بالحق( صـــد ه بالتوثيد المســـتفاد من التعبير بـــــــ 

الاســمية  وهذا يدل على قناعة الشــاعر بهذا المضــمون  أما قول  )ثل هدى 

ــلام،  وأار واضــح من  ــبيل هداثا( يهو ممهر من مماهر الدعوة إلى الإس الس

 .شعر شاعرظا ثاا ه في
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البيت الياني )إن الإل  ...( إشـــا ة إلى أن الحق ســـبحاظ  وضـــع محبة  وفي

لب  ق قلوب ثل الخلق  يما  ثه أحد إلا أحب   إلا أن يكون في فيصلى الله عليه وسلم يالنب

 يبهذا الشكل لا تنصرف إلا إلى الله  وه يمرض  وثلمة )الإل ( معرية  وه

  التحقق واليبو ( يهو ماض؛ ليدل علىيإشا ة إيماظية أخرى  أما الفعل )بن

تاً بن  يوالوقوع الفعلي  ا  اظمر هذه الاســـتعا ة التي جعلت من المحبة بي

يؤيد ذلك قول  )في خلق ( الذى يدل على تغلغل  صلى الله عليه وسلمحول شــخص النبي 

ويخت  هذا البيت بقول  )ومحمداً ســـماثا(   هذه المحبة في دواخل المرء

  تمام، والتشــريفتقدي  المفعول على الفعل والفاعل  للاختصــاص والاهو

يالتســـمية من الله وحده  إلهاماً من   والإيراد في يدل على وحدت    الفاعل 

 . صلى الله عليه وسلمسبحاظ  لجده 

إيراد الضـــمير في الفعل )عاهدته (  )بعيت( يدل على أما بنو ســـلي  ي

  لأظـ  ثـان  ئيس الـدولـة صلى الله عليه وسلموحـدة المعـاهـد بكســـر الهـاء وهو النبي 

ش الإســـلامي  وقد ذثر الشـــاعر من الإســـلامية ثظذاك  والقائد الأعلى للجي

 )جند( وهو وصـــف يلائ  الحرب وما يتعلق بها  وثلمة ه  ثلمةأوصــــاي

)عليه ( تدل على أن )الضـــحاك( ثان ذا ثلمة ظايذة  وأمر مطاع عند هؤلاء 

ل  وإعلاء  ي  تعمي   م  ي باســـ قد  ومنزلة   وذثره  يالعلو هنا علو  الجنود  

بناها ثلمة بم ي ه العباس بقول  ) جلاً( وهأما البيت الرابع يقد صد  ولشأظ 

 : )الخفيف((1)ومعناها ذا  دلالة قوية تتعلق بموقف الحرب  يكما قيل

 

                                                 

 ل  أقف على قائل .  (1)
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ــحــروب  جــالاً  ــل ــق الله ل  خــل

 

 و جــالاً لــقصـــــعــة واــريــد 

يالحرب لا تناسب إلا الرجال لشدتها وقوتها  وثلمة )ب  ذ ب السلاح(  

وثان يقوم، على "سلاح ظفس   أي شدت  وقوت   وثأظ  خلق من حديد ميل ال

ولما  "(1)متوشحاً بالسيف  وثان يعد وحده بمائة يا س صلى الله عليه وسلم أس النبي

ظال هذا الشرف  ل  يعد يعبأ بصلة القرابة التي تربط  بهوازن  من هنا ساغ ل  

ير ب    والتعبيومعنى يغشى: يغط "النسب القريب ييغشى ذو"أن يقول: 

 ليغطي العدو حين يعلوه بالسيف بالشدة والقوة  حتى إن الضحاك ييوح

  ضا الرحمن ا   ضاك( ي)يبغوهدي  

س   أي العين  إذ  شاهد الحرب  ثه بنف شهداً من م ا  ينقل العباس إلينا م

 أى الضــحاك وهو يكر على الأعداء تحت التراب المتطاير  وقد ســبق بيان 

 أيت( ) يقول  )يدمغ الإشراك(  والتعبير بالفعل الماض يهذه الاستعا ة أعن

  قد( إضــــاية  نيدل على تحقق الوقوع  وقد أثده بمؤثدين ثخرين هما )أ

 محل ظصب إلى ثون الفعل ماضياً  أما الفعل المضا ع )يدمغ( يالجملة في

حالاً  وهو ما أ جح  على أن ) أى( بصرية  وهو ما يتوايق مع حال الشاعر  

غة شــراك( يي  من المبالواقعاً  ثه بنفســ   والتعبير بالمصــد  )الإ يلأظ  يحك

 الشرك لا المشرثين.  مالا يخفى  وثأظ  يبيد

اء القضــ واســتكمالاً للصــو ة ظجد العباس يصــو  لنا طريقة الضــحاك في

سيف   وقد  على الأعداء  يهو أحياظاً يقتل بيدي   وأخرى يضرب الجماج  ب

ير عبزاد  الاســتعا ة من جمال الصــو ة و وعتها  يالمعاظقة لا تكون إلا للت

                                                 

 . 3هامش  122الديوان:  (1)
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 مبالغة مقبولة للتعبير يعن الحب  لكن  استعا ها لقتل الضحاك أعداءه  وه

بالفعل المضــــا ع )يعاظق   ( يدل علىيريف –عن قوة هذا الرجل  والتعبير 

 استحضا  الصو ة.

وتلحظ اســتعمال الشــاعر أســلوب الشــرط الممزوج بالتشــويق والإاا ة  

عاينت ثان شـــفاك  يالذولو ترى من   "لتحريك الذهن وشـــحذ الاظتباه 

   ولفظ )من ( يخصــصوالتعبير بالمضــا ع ينقل إليك المشــهد ثأظك تراه"

الموقف للضحاك وحده  والتعبير عن المفعول بالاس  الموصول يدل على 

تعبير وال  التهويل والتعمي   أما)عاينت( يتنقل إلينا شـــهادة من  أى بعين 

شرط يعلاً ماضياً وإن ثان وقد جاء جواب ال  بالماضي يؤثد وقوع الحدث

أما   يدل على وقوع الجواب دون مهلة  يكأظ   وقع  بالفعل؛ لمعناه مضــا عاً

م  ينتمرون أوامره في ســــاحة الحرب لينجزوها في ما  لمح بنو ســـلي  يه  أ

سلي  دون غيره  لفرط شجاعته  ثما يعكس تلك  يوالنص على بن  البصر

وقد  أينا ذلك ممتداً عبر الد اســــة القرابة  يالروح القبلية والتعصــــب لذو

والتعبير بالجملة الاسمية يفيد التحقق واليبو   وقول  )أمام ( بضمير   ثلها

 االمفرد يجعل الأمر خاصــاً بالضــحاك دون غيره  والتعبير بالمصــد  )ضــرب

ناً(  يدوطع غة يف بال ثان من المفترض أن الم ية التي  مدة الزمن ي  طي لل   وي

 . يستغرقها الفعل

ـــون(؛ ليدع  الصـــو ة   ـــر يبدأه بالفعل المضـــا ع )يمش أما البيت العاش

  أدات  )ثأن( التشبي التشبيهية ييدل على استحضا  الصو ة  وقد استخدم، في

يكأظه  ثاظوا أســوداً حقيقية تدايع   إلحاق المشــب  بالمشــب  ب  أقوى في يوه

  به  وهواك(لطاعة  عن عرينها  وه  إظما يفعلون ذلك ابتغاء  ضوان الله )
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( بغرض ثمال العناية ب  يوقد عبر عن المســند إلي  باســ  الإشــا ة )هذ

وتمييزه أثمل تمييز  ثما عرف الخبر أيضاً )مشاهدظا( ليفيد القصر بتعريف 

الطريين  وقول  )ثاظت لنا( يدل على تكرا  ميل هذه المواقف البطولية ييما 

ى أقصــاها  ثما تلحظ أظ  ثر  ثان من قبل  وقول  )لنا( تصــل بنبرة الفخر إل

 – لنا –هذا الختام، وحده الاث مرا  )مشاهدظا  ضمير جماعة المتكلمين في

أن  وقد حاول )لنا( وحدظا وليســـت لغيرظا  في التي اللام، هذه اظمر ا ( وولينا

ــادئ الإســـــلام، يــخــاطــب  ــالــعــودة إلــى مــب يــخــفــف مــن حــدة الــفــخــر ب

تدل على اليبو  والدوام،  بقول )وولينا مولاك( وهى جملة اسميةصلى الله عليه وسلمالنبي

وييها قصر بتعريف الطريين  وذلك أحد أه  مماهر التأار بالألفاظ والمعاني 

 الإسلامية.

هذا ييما يتعلق بالجواظب التعبيرية والأســـلوبية  أما جاظب الموســـيقى 

ظ  أحد البحو  التي يكير  مل ومعلوم، أ كا يا  الشــــاعر بحر ال ييتميل في اخت

طواعية للعديد من الأغراض الواضــحة "بي؛ لأن يي  و ودها في الشــعر العر

والصــريحة  وهو مترع بالموســيقى  ويتفق مع الجواظب العاطفية المحتدمة 

الخبر  وهو أجود في  "(1)داخل الإظســـان  ثما أظ  يجمع بين الفخامة والرقة 

  ويتســـ  بطابع الجد (2)الإظشــــاء  وأقرب إلى الشــــدة من  إلى الرقة  من  في

ــعر  والرصــاظ ــج  مع العاطفة القوية  ويصــلح لكل أظواع الش ة  وهو ما ينس

لذلك ثييراً ما ظم  علي  المتقدمون والمتأخرون  وهو ذو ظغ  مجلجل  ظان 

 .(3)يصلح لكل ما هو عنيف من الكلام،

                                                 

 .66  د/ عبده بدوى : يالنص الشعر د اسا  في (1)

 دا  المعرية بيرو  لبنان بدون.   92: 1جـ إلياذة هوميروس ترجمة سليمان البستاني (2)
   .289: 1المرشد مجـ (3)
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ظ  بحر العواطف القوية وبحر  قاد عن الكامل يكاد يتفق على أ وثلام، الن

ظحن بصــــدد  يتوايق مع التجربة التوثل ذلك ي  الشــــدة والجد والرصــــاظة

 الحديث عنها . 

أما القايية يهي الكاف  وهو حرف مهموس شــديد  وهذه الشــدة تتوايق 

تولد من  ألف الإطلاق ساعد الشاعر  يإشباع الفتحة الذومع شدة الحرب  

على مد صـــوت  بالقايية  ليصــــل صـــوت  إلى  أبعد مدى ممكن  وذلك مما 

                     يتوايق مع موقف الحرب  

 يه  بعض مماهر الموســـيقى الداخلية  يإني أما لو حاولنا أن ظتعمق في  

 .(1)بيتين اانين من مطلع هذه القصيدة  يقول العباس علىأ ثز الحديث 

ــك مرســـــل ــتء إظ ــا خــات  النب  ي

 

 بالحق ثل هدى الســـبيل هداثا 

ــة  ــك مــحــب ــي ــى عــل ــن ــ  ب  إن الإل

 

ــــمــاثــا  حمــدا س م ــ  و لق خ  في 

 ثلما  الحروف الذى تكر  في ول ما يطالعنا ييهما هذا التشــــديد فيوأ 

ـــبيل – ثل – بالحق – إظك –)النبتء  ـــماك – محمدا – محبة – إن – الس ( س

ن أ يثلما  ومجموع ثلما  البيتين اماني عشـــرة ثلمة مما يعن تســـع يوه

ــلمين أن يعمموا ؛ظصــف الكلما  جاء مضــعفاً  ــا ة إلى أظ  ينبغي للمس إش

ثما   أضـــعايا مضـــاعفة؛ تقديراً لمكاظت  وإعماماً لقد هصلى الله عليه وسلم لنبين اشـــأ

 وهو( ســـماك –عليك  – هداك –ثلما  )إظك  ظلحظ أســـلوب الخطاب في

ج  ي  مو طب يختلف عن التعبير  صلى الله عليه وسلمإل قد  المخا مام،  ي  ظوع من إع وي

                                                 

 .  122الديوان:  (1)
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ا قول  )ومحمد بضـــمير الغيبة  وقد ســـبق الحديث عن تقدي  المفعول في

 ا ه. لتكر يسماثا(  يلا داع

 واظتهاء الحديث عن الصو ة الكلية  يقودظا إلى د اسة أظماط الصو ة: 

 ( أنماط الصورة: 3)  
تتنوع أشكال الصو ة ما بين صو ة لوظية  أو صو ة حرثية أو ظحو ذلك  

 . هج يتوايق مع من يوسوف يتناول البحث هذا الأمر بشيء من التفصيل الذ

 : )الواير( (1)لعباسيأما الصو ة الحرثية ييميلها قول ا

ــل ييه  بين بس ــا الخي   ثضــــن

 

ــهــاب  ــن ــال ــحــط ب ــن ــى الأو اد ت  إل

ه   ي ي لجــب  ســــول الله  ــذي   ب

 

ــلضـــــراب  ــرض ل ــع ــ  ت ــت ــب ــي ــت  ث

يرثض الخيل وخروج أظفاســـها عالية لكيرة حرثتها  وثيرة الاظتقال بين  

ثل ذلك يميل صـــو ة حرثية ه من توابع الحرب  يســــاحا  المعرثة  

 .ولازمة من لوازمها

 : )الطويل( (2)وميل ذلك أيضاً قول العباس

قديدا محمدا عدظا  نا ووا  ســــري

 

محكمــا  من الله  مرا  ــا أ بن  يؤم، 

السرى: هو سير الليل  وهو أظسب لأمو  الحرب  حتى يؤخذ العدو على  

 غرة  وهذا تصوير لوقائع الاظتقال إلى أ ض المعرثة يوم، يتح مكة. 

 )الواير(   :(3)ومنها قول شاعرظا  أما الصو ة اللوظية يهي ثييرة جداً 

                                                 

 .  48الديوان:  (1)
 .  141الديوان:  (2)
 .  69الديوان:  (3)
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ــن ــي ــدى حــن ــل ل ــب ــان ق ــوم، ث  وي

 

 يـــأقـــلـــع والـــدمـــاء بـــ  تـــمـــو  

مخيلة المتلقي  في  ولا شـــك أن ســـيل الدماء ذا  اللون الأحمر يصـــو 

 .العدد الهائل لقتلى العدو في ذلك اليوم،  وبالتالي يشير إلى قوة المسلمين 

ظا على لســـان شـــاعرظا  ة دو ايوقد ثاظت صـــو ة الدم، أثير الصـــو  اللوظ

منها أيضــــاً ي  وهذا أمر طبعي  لأن أغلب الحديث ثان يدو  حول الحرب

 : )طويل((1)قول 

ها ما يهو لوظ ها د نا  وظحن خضــــب

 

 غداة حنين يوم، صــــفوان شــــاجره 

لقد تغير لون اللواء إلى اللون الأحمر  لون الدماء وهذا يفسر ثيرة القتلى  

باللواء  بل امتد ليشــمل الرماح والســيوف  وليس الأمر خاصــاً  من الأعداء 

 : )الكامل((2)يقول

سر في الوغى  يروى القناة إذا تجا

 

يعبس  ــا  ــ  أســـــدا إذا م  وتخــال

 : (3)  يقوليهوازن يقد ملأ  دماؤه  الواد ولأن جيش الإسلام، أاخن في 

 لــدن غــدوة حتى ترثنــا عشــــيــة

 

مدامع  دما  نا وقد ســــالت   حني

من الروعة  حتى لتكاد تنطق بما وقع للقوم، من القمة  وهذه الصـــو ة في 

 على الأ ض ثأظها سيل يصب من عل.   يتقتيل جعل دماءه  تجر

لينتقل البحث إلى  ؛المضما  ابما أو د  من ظماذج في هذ يوأ ى أن أثتف

 -: سمة ينية أخرى  هي

  
                                                 

 .  83الديوان:  (1)
 .  88الديوان:  (2)
 .  143الديوان:  (3)
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 الشعر موسيقى أثر الإسلام في( 4) 

   والقــاييــة   الوزن على – النيــة عــدب –المعلوم، بــدايــة أن الشـــعر يقوم، 

الوزن أعم  أ ثان حد الشعر  "  وإن ثاظت الموسيقى أو  ى  والمعنواللفظ

  وبعض الباحيين يجعل من الوزن أو الموسيقى  "(1)وأولادها ب  خصوصية 

للشـــعر الموزون إيقاعا  "  بالإضــــاية إلي أن  "(2) وح الشـــعر وحيات  "

    "(3)ي  من حسن ترثيب  واعتدال أجزائ يطرب الفه  لصواب  ويرد عل

إذا ثان هذا دو  الموســـيقى في شـــكلها الخا جي   يهناك دو  ثخر مه  

ـــيقى الداخلية   تلك الت ـــوة  يللموس ـــعر أو النش تعنى بالجاظب الروحي للش

اتســاق الكلما  وحســن تنســيقها  وملاءمة جرســها لدلالاتها  المعنوية في

ن تتميل في الوز يقى الشــعر ظوعان : خا جيةالمعنوية وبذلك يعرف أن موســ

ية  قاي يةوال ية     وداخل خا ج عد الموســـيقى ال ها ب ما وســـوف ظعرض ل أ

 الخا جية ييميلها الجدول التالي :
 

                                                 

 .134: 1العمدة جــ(1)
 – اليقاية دا  طبعة 8 "موسيقى الشعر (  الشعر والنغ  ) د اسة في د/  جاء عيد في  (2)

 .م، 1975  القاهرة

شرح  وتحقيق عباس عبد الساتر مراجعة ظعي   21عيا  الشعر لابن طبا طبا العلوي : (3)

 .م،1982  الأولى   لبنان بيرو  –ز زو    دا  الكتب العلمية 
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 -من خلال هذا الجدول يتبين لنا ما يلى :

 -:(1)( بحر الطويل1)

احتل هذا البحر المرتبة الأولى ضـــمن البحو  التي ظم  عليها العباس   

الشــعر  كان الصــدا ة بصــفة عامة فيشــعره الإســلامي  ومعلوم، أظ  بحر ل  م

العربي  يقد ظم  علي  ما يقرب من الث الشعر العربي تقريبا  وهو من أطول 

ــالجلال والعمق  ويعطي إمكــاظيــا  للســـرد والبســـط  البحو  وأحفلهــا ب

  (2)القصصي

                                                 

   103للمزيد حول هذا البحر : ينمر العروض القدي   د/ محمود على السمان : (1)

مكتبة   106ي( د/ عبده بدوي : النص الشعري )العصر العباس ينمر د اسا  في(2)

  م، 1977 القاهرة –الشباب 

 المقطوعات القصائد البحر م
مجموع 

 الأبيات
 النسبة المئوية

 % 36.60 82 2 5 الطويل 1

 % 26.23 59 2 3 الكامل 2

 % 18.75 42 1 2 الواير 3

 % 15.17 34 1 2 البسيط 4

 % 3.12 7 ــــــ 1 المتقا ب 5

 اتقريب % 100 224 6 13 5 المجموع
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سع ما  جليل ظبيل في "وهو بحر   جوهره   يتقبل العميق الجاد من الكلام، بأو

 ."(1)عانللعمق والجد من م

المرثز الأول   شـعر العباس الإسـلامي يقد جاء في أما عن الطويل في       

تا في ن خمس قصــــائد ومقطوعتي بعد أن عزف على أوتا ه اانين واماظين بي

 (.% 36.60المائة ) بنسبة بلغت أثير من ست والااين في

 (2)شعر العباس الإسلامي ومما جاء منموما على بحر الطويل في

 أتى عرســــي مكري وموقفي ألا هل

 

ــة شـــــرع   بــوادي حــنــيــن والأســـــن

 وقولي إذا ما النفس جاشت لها قدي 

 

 وهــام، تــدهــدى والســــواعــد تقطع 

هذان البيتان من مقطوعة ظممت في غرض جليل ظبيل يحاول يي  الشاعر    

من الغزوا  ذوا  الشــــأن   وثل  يســـرد بعض أحداث غزوة حنين  وه

وثان من ظتائجها أظها أعلنت عن القوة  ثاظت ذا  شأن صلى الله عليه وسلمغزوا  النبي

ها الويود إلى الرســـول  عد جاء  ب ية للمســـلمين   ي عة صلى الله عليه وسلمالحقيق طائ

لمة   وغزوة بهذه الأهمية يناسب أن يختا  لها الشاعر بحرا يتوايق مع تسمس

 وهو ما ثان من العباس .قد ها 

                                                 

 413:  1المرشد إلى يه  أشعا  العرب وصناعتها د/ عبدالله الطيب المجدوب  مجـ (1)

 .  م،1970 – الياظية – لبنان –بيرو   –طبعة دا  الفكر 

  102الديوان : (2)
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 -: (1)( الكامل2)

 عربي  وهو صــالح لكلالشــعر ال ثير النم  عليها في يوهو من البحو  الت

لب على " ينون الشـــعر  ي  تغ ثا  ي هذا البحر أن الحر ومن خصــــائص 

المرثز الياني بعد  ؛ ولذلك جاء في(2) "السكنا   وهذا يؤثد جاظب الجزالة

منموما  العباس الإسلامية   إذ غرد على أظغام  تسعة وخمسين  الطويل في

ت وعشرين لغت أثير من سالاث قصائد ومقطوعتين   بنسبة مئوية ب بيتا في

 ( % 26.33في المائة )

  -:(3)ومما جاء منموما على أوتا  الكامل قول شاعرظا 

ــاحــ  جن بي  ن ل مع ا حن  ظ  وغــداة 

 

ــا يـتـهـزع   بـبـطــاح مـكــة والـقـن

ــ  ــداع ــا ل ــن ــت ــت إجــاب ــاظ ــا  يث ــن   ب

 

نع  ق م ــــر و ــا حــاس من حق  ل ــا  ب

 ليلا شك أن يتح مكة من أه  الموضوعا  التي ينبغي لها أن تكون مح 

اهتمام، من الجميع   لذلك تجد شــــاعرظا قد تخير ل  بحرا يتوايق مع جلال  

و يعة قد ه   ولأظ  بحر يصلح لكل الأغراض الشعرية   من هنا ثان التوييق 

حر أما الب  اختيا  الكامل وزظا لهذه القصـــيدة ذا  الأهمية البالغة حليف  في

 -للكامل يهو : يالتال

                                                 

مجــ  يبن عبد  ب  الأظدلس حمد بن محمدلأالعقد الفريد  للمزيد حول هذا البحر ينمر(1)

  عة دا  الفكر بيرو  لبنان   بدونتحقيق محمد سعيد العريان طب  263:  6جـ  3

  42والعروض القدي  : 

  66النص الشعري د/ عبده بدوي :  د اسا  في(2)

 . 99الديوان : (3)
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 -: (1)( الوافر3)

مســـرع  "ر ذائع مشـــهو  بين بحو  الشـــعر العربي   وهو بحر هذا البح

 ."(2)النغما    متلاحقها   مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق

ما عن الواير في  بة  أ قد احتل المرت ية ي منموما  العباس الإســـلام

ــاعرظا على أوتا ه اانين وأ بعين بيتا  اليالية بعد الطويل والكامل   يقد ظم  ش

قصـــيدتين ومقطوعة واحدة   بنســـبة مئوية بلغت أثير من اماني عشـــرة  في

 -:(3)(   ومما جاء منموما على أظغام، الواير% 18.75بالمائة )

ــــومــا  بي مس ن ل مع ا ــــهــدن   ش

 

ــة الــحــوامــي  ــا وهــى دامــي  حــنــيــن

 ووقعـة خـالـد شــــهـد  وحكـت 

 

ــد الحرام،  ــا بكهــا على البل  ســــن

ا خمســة أبيا  يتحدث ييها عن هذان البيتان وقعا  مقدمة لمقطوعة عدته 

أار يتح مكة وغزوة حنين على خيوله    والأبيا  ييها ظغ  ســـريع وإيقاع 

شئ من خصائص بحر الواير الذى يمتاز بذلك  و بما ثان هذا  متلاحق   ظا

 الإســراع متوايقا مع ســرعة الخيول و جوعها من يتح مكة إلى المشــا ثة في

  .ة بعد الفتح الأعم  غزوة حنين  وهى مازالت مجهدة متعب

 -أما الممهر الآخر من مماهر الموسيقى الخا جية يهو :

 
 

 

                                                 
: دي   والعروض الق 262:  6جـ  3ـ العقد الفريد مج للمزيد حول هذا البحر . ينمر(1)

32 . 

 . 347:  1المرشد   مجـ (2)

 . 180الديوان : (3)
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 -القوافي : -) ب ( 

القايية من أه  عناصر الشعر  ومن لوازم   ولا تقل أهمية عن الوزن بل 

شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر  ولا يسمي شعرا حتى يكون ل   "   هي

 ."(1)وزن وقايية 

لقايية جزء من الموسيقى الشعرية   يهي بمنزلة الفواصل التي وتكرا  ا

ترا  يطرق الآذان في ي ييتوقع السامع ترددها  ويستمتع بميل هذا التردد الذ

 .(2)زمنية منتممة  وبعدد معين من مقاطع ذا  ظمام، خاص هو الوزن

القوافي التي استخدمها شاعرظا  ويا لما ظم  من وإليك جدولا يوضح  

 :سلاميشعر إ

 عاتومقط قصائد القافية م
مجموع 

 الأبيات
 النســــبة

 %24.10 54 ـــــ 3 الراء 1

 % 20.98 47 1 3 العين 2

 % 16.51 37 3 1 المي  3

 % 10.26 23 ـــــ 2 الكاف 4

 % 8.48 19 1 1 النون 5

 % 7.58 17 ـــــ 1 الفاء 6

                                                 

 . 151:  1العمدة جــ (1)

مكتبة الأظجلو المصرية  القاهرة السادسة  246براهي  أظيس : إ ينمر موسيقى الشعر(2)

 م،. 1988
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 % 7.14 16 ــــ 1 السين 7

 % 4.01 9 ــــ 1 الباء 8

 % 0.89 2 1 ــــ القاف 9

 224 6 13 المجموع
100 % 

 تقريبا

سوف أعرض له  صة الثلاث الأولى منها ،  او شيء من التفصيل وبخا ب
  :وهي

 -( الراء :1)      
مذلق   ليوي  ب  ظتيجة لتكر  ضـــربا  (1)وهى حرف مجهو       ينطق 

لهواء طريق ا اللســـان على اللية بســـرعة   بحيث يكون اللســـان مســـترخيا في

  وهو من  (2)الخا ج من الرئتين   وتتذبذب الأوتا  الصـــوتية عند النطق ب  

سمع   وقد عدها د / المجدوب من القوافي  ساثنة في ال ضح الأصوا  ال أو

  وذثر د/ ابراهي  أظيس أظها من القوافي الكييرة الو ود في الشـــعر  (3)الذلل

 .     (4)العربي 

شـــعر العباس الإســـلامي يقد حلت في المرثز الأول  أما عن الراء  ويا في

ون سبين قوايي  بعد أن و د  قايية ليلاث قصائد مجموع أبياتها أ بعة وخم

( أي ما يقرب من % 24.10وعشـــرين بالمائة ) بيتا    بنســـبة تربو على أ بع

                                                 

 ينمر لسان العرب   أول باب الراء.  (1)

 .15النص الشعري :  ينمر د اسا  في(2)

 . 46:  1جـ المرشد م ينمر(3)

 . 248ينمر موسيقى الشعر : (4)
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ما    بع شـــعره الإســـلامي جاء منمو ما  ظا  يعلى  ووم الراء قول شــــاعر

 -: (1))واير(

ئ ج ه ي ي ل ــا  إ ــا أســـــد غــاب  ن

 

ــر  ــة تســـــي ــود الله ضـــــاحــي  جــن

ــــي   ني قس ب جمع  جمع  ل  ظؤم، ا

 

ــر  ــطــي ــ  ظ ــكــاد ل ــق ظ ــى حــن  عــل

ــا   وأقســــ  لو ه  مكيوا لســــرظ

 

ــالـجـنـود ولـ  يـغـو وا   إلـيـهـ  ب

ــى  ــ  حــت ــة ا ــي ـــــد ل ــا أس ــن ــك  ي

 

ــاهــا وأســــلمــت النصــــو    أبحن

وقد جاء  القايية  اء مضـــمومة  والضـــمة أصـــعب الحرثا    وهذه  

ـــدتها  تلك التي ثاظت ملهمة الصـــعوبة ت تفق تماما مع صـــعوبة الحرب وش

صيدة   شاء هذه الق شاعر لإظ ضاف إليها حرف مد قبلها؛  ليمكن  من  وقدال أ

الهواء الخا ج من صــــد ه   ييبدأ  يمد صـــوت  في ظهاية ثل بيت إلى أن ينته

البيت الجديد بعد وقفة قصـــيرة   يملأ ييها صــــد ه بهواء جديد  وهكذا  

شــدة تتســق مع شــدة  يأمر شــاق وعصــيب على النف س والنفَس  وهوذلك 

 يالحرب وقســـوتها  لذلك ثان العباس مويقا في اختيا  هذه القايية   وه

 الراء المضمومة.

 -( العين :2)
  " (2)سماعا أظصع الحروف جرسا  وألذها  "ي  وهيحرف حلق يوه

اء  في المقام، ج هنا  ومن (3)الذلل لذلك عدها د/ المجدوب من القوافي

                                                 

 .69الديوان : (1)

 لسان العرب أول باب العين.  ينمر(2)

 . 46:  1ينمر المرشد مجـ (3)
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الياني في ترتيب القوافي عند شـــاعرظا   إذ جعلها  ويا لســـبعة وأ بعين بيتا  في 

الاث قصــــائد ومقطوعة واحدة   بنســـبة بلغت أثير من عشـــرين في المائة 

(20.98 %.) 

 )طويل( (1)ومما و د منموما على قايية العين قول شاعرظا    

 ويوم، حنين حين ســـــا   هوازن 

 

 ت بالنفوس الأضـــالعإلينا وضـــاق 

 صـــبرظا مع الضـــحاك لا يســـتفزظا 

 

ئع  ــا لوق ه  وا ن م  قراع الأعــادي 

ضها الحديث عن غزوة         شر بيتا  غر ستة ع صيدة عدتها  الأبيا  من ق

حنين ثما ترى  وشدة هذا اليوم، وقسوة المعرثة تتوايق مع شدة الضمة التي 

وقد زاد من  " (2)والعين ييها شــيء من عســر "جعلت حرثة لروي العين  

هذه الصـــعوبة زيادة حرف مد قبل العين  مما يعطي مســــاحة ثبري لمد 

سمع من غيرها  والعين  الصو  قبل ظطق العين  وحروف المد أوضح في ال

من أظصـــع الحروف وأههرها في الســـمع  ثل ذلك جعل من اختيا  العباس 

 حرف العين  ويا قمة التوايق مع موضوع القصيدة.

 -: ( الميم3) 
ـــفات  الغنة   ويرى الدثتو  ـــفوي مجهو   ومن ص عبده / المي  حرف ش

ف ااني حرو يأن المي  غالبا ما تعبر عن حالة من الضـــيق والتبرم،  وه يبدو

   (4)وقد عدها د / المجدوب من القوافي الذلل    (3)العربية تردداً بعد اللام،

                                                 
  108الديوان : (1)

 . 47:  1المرشد مجـ (2)

 . 158النص الشعري :  ينمر د اسا  في(3)

 . 46:  1ينمر المرشد مجــ (4)
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 .(1)العربيالكييرة الو ود في الشعر  وصنفها د/ أظيس ضمن القوافي
المرثز اليالث في قوافي العباس الإســلامية  إذ أو دها  ويا  وقد جاء  في

سبة مئوية تخطت  سبعة والااين بيتا في قصيدة واحدة والاث مقطوعا   بن ل

ومما جاء منموما على  وي المي  قول    (% 16.51الست عشرة في المائة )

 )الطويل( -:(2)صلى الله عليه وسلمالعباس مخاطبا  سول الله 

ت لدايإن  قد أمر  في القوم، خا  ك 

 

 وقـــدمـــتـــ  يـــإظـــ  قـــد تـــقـــدمـــا 

 بــجــنــد هــداه الله أظــت أمــيــره  

 

 تصـــيب ب  في الحق من ثان أهلما 

اختا  الشـــاعر لروي  المي  المفتوحة المشـــبعة وقد تولد من يتحتها ألف  

الإطلاق   حتى يت   يع الصو  إلى أعلى مدي ممكن  ييصل الصو  إلى 

سمعه  أثبر عدد من الناس يي صل إلى  يير الرعب في ظفوس الأعداء عندما ي

مــا وقع لأعــداء المســـلمين يوم، حنين يلا يجرؤ أحــد منه  أن ينــاصـــــب 

 المسلمين العداء

القوافي التي ظم  عليها العباس شـــعره الإســـلامي وقد يصـــلت   تلك أه

 القول في اليلاث الأول منها   بما يتوايق مع طبيعة هذا البحث.

 
  

                                                 

  .248ينمر موسيقى الشعر : (1)

 . 142الديوان : (2)
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 -لموسيقى الداخلية :)ب( ا 

 الوزن والقايية وداخلية قوامها موسـيقى الشـعر ظوعان : خا جية تتميل في

ن بي يهذا الاظســـجام، الصـــوتي الداخلي الذى ينبع من التوايق الموســـيق "

         "(1)الكلما  ودلالاتها حينا   أو بين الكلما  بعضها وبعض حينا ثخر

ا  الشــــاعر لكلمات  وما بينها من تنبع من اختي "والموســـيقى الداخلية 

تلاؤم، في الحروف والحرثا  ...... وبهذه الموســـيقى الداخلية يتفاضــــل 

 ."(2)الشعراء

ت  وتنســـيقها  يا  ثلما غالب الأحيان في اخت قا في  ثان العباس موي وقد 

ذا المنحى جليا  واظمر ميلا بجوا  صـــويحباتها   وههر أار الإســـلام، في ه

  -: (3)قول 
ــا ــت ب من ــت ــده ي عب ــا  ــذى أظ  لله ال

 

ــد   وخــالــفــت مــن أمســـــى يــري

 الـــــــــمـــــــــمـــــــــالـــــــــكـــــــــا

 

تجد الدقة في توهيف الألفاظ مع ما يجاو ها  ا  إن ثلمة )أظا عبده( لها 

وقع أخاذ ومعنى يوحي بالخضوع والاستسلام، لرب العالمين  وييها سهولة 

ظطق حرويها  يكل الحرثا  متقا بة  ييلاث يتحا  متوالية ا   ملحوهة في

ـــكون  ـــرة واحدة  وثأظ  يقولس إن العبودية لله تريع  :يضـــمتان  وما من ثس

وتأمل معي   العبد د جا  إار د جا   ولا مجال معها للذلة والاظكســــا 

 : )ثامل( (4)قول شاعرظا 

                                                 

مكتبة  359الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د/ إبراهي  عبدالرحمن : (1)

 . م، 1995 القاهرة –الشباب 

 .  م،1966 الياظية – القاهرة –دا  المعا ف  97في النقد الأدبي د / شوقي ضيف : (2)

 . 120الديوان :   (3)

 .100الديوان :   (4)
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ــا لفن ــأ نبي ب ل ــاك إذ ظصــــر ا  يهن

 

ــا لــواء يــلــمــع  ــد الــنــبــي لــن  عــق

ال ) ر  يلو قتلحظ أن العباس قد عبر بالاس  الماهر )النبي( مكان الضمي 

سامع أن  شيء لكن  أ اد أن يسجل على ال عقد لنا لواءً يلمع ( ما ثان يضيره 

بنفســ   ول  يوثل عن  وثيلا    صلى الله عليه وسلمعقد اللواء لبنى ســلي  هو النبي  يالذ

ما وتوقيرا لشـــخص النبي  لك تعمي ير لأن التعبير بضـــم؛صلى الله عليه وسلما  إن في ذ

 وأســـماء الأظبياء إلا في الغائب ينبغي ألا يلجأ إلي  المتكل  مع لفظ الجلالة

ــا أن ظقول إن تكرا  ذثر لفظ النبي  ــا وتعميمــا  ولن ــأدب أضـــيق الحــدود ت

 يهنا من باب التلذذ بذثره  يكل من يسمع أو يقرأ الاس  سوف يصلصلى الله عليه وسلم

 )الكامل(  -:(1)أيضا قول شاعرظا   وميل  علي  ليزيد من حسنات 

ــال الرســــول محمــد   حتى إذا ق

 

ــا  ــد وييت  ي  وا يعأبني ســــلي  ق

 )الطويل(  -:(2)وقول   

 وأظا مع الهادي النبي محمد ويينا

 

ــا  لف ــــر أ معش يهــا  تو ــــ ل  يس  و

يتلحظ أظ  في الأبيا  اليلااة قد أتبع الوصف ) النبي   الرسول ( بالاس   

)محمد( حتى لا يختلط الأمر على المتلقي ييمن أظ  يتحدث عن ظبي ثخر 

إن يي  إغاهة للأعداء   ثما أن ذثر  عيسى عليهما السلام،   ا  وأميل موسى 

 .الأسماء في الشعر ل  مزيد خصوصية 

وقد يتذوق المتلقي الموسيقى الداخلية والإيقاع المنسج  من خلال 

اعت  بالمذهب الذى صا  من اختيا  الشاعر ألفاها لها معنى ينبئ عن قن

 : (3)  ميل قول  أتباع 

                                                 

 .  010الديوان : (1)

 .  115الديوان : (2)

 . 48الديوان : (3)
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ــت اقيف  ــا لقي ــت م ــد أحبب  لق

 

 مس من العذاببجنب الشعب أ 

يكلمة )أحببت( لها وقع مميز  لا أتصو  أن ثلمة في مكاظها تؤدى ميل  

ظسب  مع اقيف في جد واحد يعمل ييه   ييلتق يذلك  أ أيت إلى العباس الذ

السيوف ؟ على الرغ  من حب  الشديد لأهل  وتعصب  له  بشدة إلا أن الولاء 

د لقد( يهو يرح بهزيمته  على يصا  لله ولرسول   ا  إظ  يؤثد ذلك بالقس  )

جيش الإسلام،  وثان من الممكن أن يقول لقد يرحت وظحوها  لكن الفرح 

 . ليس ثالحب  يالحب تطول مدت   أما الفرح يسرعان ما يزول

يصو  بعض ما حاق بالقوم، يوم،  يوتأمل ثلمة )تدهدى( في هذا البيت الذ 

 : (1)حنين 

 قدي وقولي إذا ما النفس جاشـت لها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديق

 

عد تقطع  تدهدي والســــوا هام،   و

تجدها بجرسها ومعناها وموسيقى حرويها تكاد تنطق بمراد الشاعر   

وهى تعني سقوط  ؤوس الأعداء من أعلى إلى أسفل بعد قطعها  وهو مشهد 

مرعب  مخيف  يقطع الرؤوس ويصلها عن الجسد  يختلف عن القتل دون 

ر وف وإهاظة للعدو وتحقييصل الرأس  يفيها قوة في الضرب  وصقل للسي

من شأظ   ولا يقصد الشاعر من هذا المشهد التمييل بالجيث  إظما مراده 

 الإشا ة إلى قوة الضرب .

عة تاب يواستكمالا لهذه الصو ة ظجد الشاعر يقول: )والسواعد تقطع( وه

لصو ة قطع الرؤوس ويصلها عن الأجساد ا  تساقطها  لأن السيوف 

عداء تنفذ إلي  ضربة يقطع ويفصل عن باقي صوا م،  يكل جزء من الأ

                                                 

 . 102الديوان : (1)



  
 
 أثر الإسلام في شعر العباس بن مرداس السلمي دراسة في المضمون والشكل 

 
 

 

 

1457 

ط تساقتالأجزاء  وهو تصوير عبقري لمشهد الحرب يوم، حنين  يالرؤوس 

والسواعد تقطع وتتساقط هي الأخرى  أضف إلى هذه الشدة اختيا  الشاعر 

قايية مضمومة  والضمة أصعب الحرثا  تد ك ث  ثان العباس مويقا في 

 تصوير هذا المشهد.

في إحداث ظغ  ثسر  وإيقاع ساحر في الموسيقى الداخلية :  ومما يسه 

مما يسرع ثلما  في البيت الواحد تنتمي إلى مادة لغوية واحدة    يتوال

النغمة الموسيقية في البيت   لقرب مخا ج الحروف أو لوحدة المخرج   ب

 )البسيط(    -: (1)يقول 

ـــباب يقد  دع ما تقدم، من عهد الش

 

 الشيب والزعرولى الشباب وزا   

(  الشيب – الشباب –تجد هنا حرف الشين مكر ا الاث مرا  )الشباب  

الإسراع بنغمة البيت لاتحاد مخرج الحرف  وثأن هذه  وهذا ثل  يسه  في

شيئا من سرعة اظقضاء عهد الشباب والدخول سريعا إلى  يالسرعة تحك

  مرحلة الشيب 

 د وقع يي  بعض مزالق فيق يبقى أن أشير إلى أن شعر العباس الإسلام

 -: يالوزن وسوف أوجزها ييما يل

 -)جـ( مزالق الوزن : 
يعنى ب  البحث (  يشعر العباس الإسلامي ) وهو الجزء الذ وقع في   

بعض المزالق المتعلقة بالأوزان  وأثيرها سهل ميسو   لو أن المحقق تنب  
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وزن   ومنها ما يحتاج لها  يمنها ما لو حذيت من  الهمزة أو سهلت لاستقام، ال

 إلى النمر في الضبط.

 : )الواير( (1)يقول العباس 

 ه   أس العــدو من أهــل ظجــد

 

ــن الشـــــراب  ــذ م ــهــ  أل ــل ــت ــق  ي

 يهذا البيت من بحر الواير الوافي  وقد ثتب في الديوان بهذه الصو ة   أعن 

يان ب  إلا إذا سهلت الهمزة يل  تنطق و نتحقيق الهمزة   لكن  غير مستقي  الوز

 ذلك ثالتالي 

ـ هّّ   َ أ سّ ال ــ نَ ا ه 
دٍ  عَدّوِّ مم  لـم  ظَج 

 //o/ o/ o  //o/// o  //o/ o 

لّ يَعّ  ن  تّ ل  فَا عَ مّ   ن  تّ ل  فَا عَ مّ   ن  و 

ل ومي  ن محقق الديوان   يهذا خطأ يسير وثان الأمر يتطلب التدقيق م

 : )الطويل((2)ذلك أيضا قول العباس 

 قطا زي  ضحيسموظا له  و د ال

 

ما  قد أحج ي   ثل ظراه عن أخ  و

الديوان  والصواب تسهيل الهمزة أو تخفيفها  وإليك  هكذا ثتب البيت في 

 التوضيح 

ي م  ظَرَاهّ عَن         وَثل   جَمَا أَخم  قَدَ اح 

// o/ o o/ o/ o// // o/ o o/ / o// 

لّ يَعّ   ن  لّ يمَفَا عم  ن  لّ ويَعّ  لّ        ن  و   ن  مَفَا عم
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ومن هذا اللون أيضا   مقبوضة ثما هو معلوم، فعروض الطويل دائما

 : (1)قول شاعرظا 

 يمــا ترى معشــــرا قلوا ولا ثيروا

 

ــا يــيــهــ  أاــر  ــد أصـــــبــح مــن  إلا ق

البيت من البسيط   وقد ثتب بهذه الصو ة   أعني تحقيق الهمزة وهو  

  ثما  ح(بذلك غير مستقي  الوزن  والصواب أن تسهل الهمزة في ثلمة )أصب

 -: ييل

ـ ن   إملاَّ قَدَا ص 
 أَاَرّ  ظَا يميهم ّ  بَحَ مم

 /o/ o// o  ///o                    /o/ o// o  ///o 
عم مّ  تَف  عم س  مّ  ن  لّ يَعم  ن  لّ س   ن  لّ يَعم  ن  لّ تَف 

   يوقد يكون الخطأ ظاشئا عن ضبط غير صحيح للكلمة في البيت الشعر

  : )واير((2)ثما في قول شاعرظا 

ــي ــن ــلان ع ــي غ غ ــِّ ل ــَ ب ــّ ــن م  ألا م

 

ير  لخب ــ  ا تي ــأ  وســــوف إخــال ي

والقصيدة من بحر الواير  والخطأ في هذا البيت ظاشئ عن الضبط غير  

الصحيح لكلمة )مبلغ( حيث و د  في الديوان مضمومة المي  مفتوحة الباء  

مشددة اللام، بالكسر والوزن بهذا الشكل لا يستقي  أبدا  يهي اس  ياعل من 

عل )بلغ( بتضعيف اللام، أو عين الكلمة  والصواب أن تجعل اس  ياعل الف

من الفعل )أبلغ( المتعدي بالهمزة ييقال ييها )مبلغ( بإسكان الباء وثسر اللام، 

 -دون تضعيف  وبيان ذلك ثالتالي :
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ـغٌ عَي لَا  أَلَا مَن  مّب ـ
 نَ عَنّي لمـ

 / /o / o / o    / /o / o / o    / /o / o 

تّ مفا تّ   نعل   يعولن  نمفاعل 

 ولو أظها ترثت بدون ضبط لما وقع هذا الخطأ اليسير.

صلاح    أو  لكن هناك بيتا في ستقي  الوزن   ول  أهتد إلى إ الديوان غير م

أثير من ثتاب غير الديوان   يكان أثير  حتى يه  المراد من  ؛ وقد  اجعت  في

في الديوان   هذا البيت هو قول المؤلفين لا يذثروظ    أو يذثروظ  ثما هو 

 -:(1)العباس

 والله يؤمن بعــد يوم، حســــك 

 

ــان  ــأم  لــكــ  ولــ  ســـــنــحــتــ  ب

كامل  من ال يوهو ضمن مقطوعة عدتها ستة أبيا   ترتيب  ييها الرابع  وه 

 يلكن هذا البيت غير مفهوم، المعنى  ولا مستقي  الوزن  يربما عبيت ب  أيد

اليسيرة لا تغض من قيمة الديوان ولا لكن هذه الملحوها    بعض الرواة

قد يعتري   يتقلل من قد  المحقق وجهده يي    يفي الأخير هو عمل بشر

الخطأ غير المقصود  و بما ثان الخطأ  اجعا إلى الطابع  يأغلبه  من غير 

 المتخصصين  والله أعل .
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 الخاتمة
  ب العالمين والصلاة والسلام، على أشرف الخلق أجمعين   الحمد لله

سيدظا محمد النبي الأمي الأمين وعلى ثل  وصحب  ومن تبعه  بإحسان إلى 

 يوم، الدين .

  -وبعد :                             

هذا التطواف السريع على أه  القضايا الموضوعية والفنية في شعر  إني

إلى تسجيل أه  ظتائج البحث التي  يسلمنا  العباس بن مرداس السلمي

 -تميلت ييما يلي :

  بعد ظم  قد الإسلامي العباس شعر أن – د اسةال خلال من –ترجح 

؛  يي  تعبيرال وطرائق بألفاه  والتأار القرثن بمدا سة ل  تسمح إسلام  من يترة

عقيب  قعلأن تأاره بالقرثن ثان بينا جدا  ومن غير المقبول أن يكون ذلك قد و

 إسلام  مباشرة.
  ثان مدح  النبي صلى الله علي  وسل  غالبا ما يأتي في تضاعيف

 القصائد   وقليلا ما ثان يفرد ل  قصائد أو مقطوعا  . 
  ثان الفخر ببني سلي  العامل المشترك في ثل أشعا  العباس

ن  ثما وحني  الإسلامية وبخاصة ما يتصل منها  بوقائع الغزوتين : يتح مكة

ذثر العباس في شعره أسماء بعض القادة من سلي  وبخاصة : الضحاك بن 

سفيان  الذي خص  بمزيد اهتمام،؛ لأظ  ثان يقف على  أس النبي صلى الله 

باب هناك أسثان صهره   وعلي  وسل  يحمي  بسيف   وثان يعد بمائة يا س و

   .أخرى وضحها البحث 

 ة سا على ما ظم  في غزول  يشغل يتح مكة مساحة واسعة في شعره قيا

حنين؛ لأن المدة بينهما ثاظت قصيرة  وثاظت حنين ذا  طابع خاص  

 وثاظت ثخر الأحداث الإسلامية التي ظالت اهتمام، شاعرظا  .
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  ههر من خلال البحث تمسك العباس بالعصبية والاظتماء لقبيلت  بني

ذا   أو مكة وه سلي  وحرص  على الإقامة الدائمة في البادية بعيدا عن المدينة

جعل  يقل من الاستشهاد بأحاديث النبي صلى الله علي  وسل  إذا ما قيس 

 باستشهاده أو اقتباس  من القرثن الكري  . 
  ثير  الألفاظ الإسلامية في الشعر موضوع البحث ثيرة واضحة

مما جعل العباس من أثير الشعراء    وثان الاقتباس أه  المواهر الأسلوبية

الذين تأاروا بالإسلام، ؛وهو ما أهل  لأن يكون جديرا بهذه المخضرمين 

 الد اسة .
  ابتدأ العباس مجموعة من قصائده المتعددة الموضوعا  بمدح

النبي صلى الله علي  وسل    وهو ما ل  يكن معهودا في مطالع  من قبل  بل هو 

أار واضح من ثاا  الإسلام، في شعره  لأن المعروف أن الشعراء يستهلون 

 . غالبا قصائده  بحديث الأطلال أو الغزل
  استمد العباس صو ه من وادي الحرب   يكاظت تشبيهات  بالأسود

شجاعة وإقداما هي الغالبة على باقي التشبيها   ثذا الحال مع الاستعا ا  

 والكنايا  التي غلب عليها ميل ذلك .
  ظم  العباس شعره الإسلامي على خمسة من بحو  الشعر العربي

 ي  تسعا .يقط   في حين بلغت قواي
   ،تغير ولاء العباس بعد إسلام   يصا  لله ولرسول  ولدين الإسلام

بعد أن ثان ولاؤه عصبية لقوم   وهذا ما جعل  يحمل السيف في وجوه أهل 

هوازن  وه  من يلتقون مع  في جد واحد  وثان يكر  ذثر أخوت  له  

كفر وحرب الإسلام، قتل منه  وحرص  على إسلامه    يلما أصروا على ال

 خلقا ثييرا .
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 عيسى طبعة –سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاثر وثخرين  - -
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 م،. 1994 -هـ  1414 الياظية – لبنان – بيرو  –الكتاب العربي 

 بةمكت –شعراء إسلاميون د / ظو ي حمودي القيسي طبعة عال  الكتب -29

 . م، 1984 - هـ 1405 – الياظية – لبنان – بيرو  – العربية النهضة

 العامة المصرية الهيئة حفني الحلي  عبد/ د –الشعراء المخضرمون -30

   م،1983 – القاهرة – للكتاب

ياه الفنية والموضوعية د/ إبراهي  عبدالرحمن  الشعر الجاهلي قضا -31

 .م، 1995 القاهرة –مكتبة الشاب 

شعر المخضرمين وأار الإسلام، يي  د/ يحيي الجبو ي  مطبعة الإ شاد  -32

 م،1964- ھ1384 العراق – بغداد –

الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينو ي تحقيق أحمد محمد شاثر دا   -33

 م،1982ية  المعا ف  القاهرة الياظ
الشعر والنغ  ) د اسة في موسيقى الشعر (  جاء عيد  طبعة دا  اليقاية  -34 

 .م، 1975  القاهرة –

 – لبنان –الطبقا  الكبرى لابن سعد  طبعة دا  بيرو  للطباعة والنشر  -35

 م،1980 – ھ1400

العروض القدي  د/ محمود علي السمان دا  المعا ف القاهرة الياظية  -36

 م، 1986

العقد الفريد ) أحمد بن محمد بن عبد  ب  الأظدلس تحقيق محمد سعيد  -37

  بدون   لبنان – بيرو –العريان طبعة دا  الفكر 
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عيا  الشعر لابن طباطبا العلوي : شرح  وتحقيق عباس عبد الساتر  -38

 .م،1982  الأولى   لبنان بيرو  –مراجعة ظعي  ز زو    دا  الكتب العلمية 

 الياظية – القاهرة –دا  المعا ف  97قد الأدبي د / شوقي ضيف : في الن -39

 ..م،1966

 – القاهرة –القرثن والصو ة البياظية د/ عبدالقاد  حسين : دا  المنا   -40

 .م،1991 - هـ 1412 الأولى

لسان العرب لابن منمو  المصري  تحقيق أمين محمد عبد الوهاب  -41

 م، 1999هـ 1419و  لبنان اليالية طبعة دا  إحياء التراث العربي بير

الميل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأاير  تحقيق/  -42

 لبنان – بيرو  –محمد محيى الدين عبدالحميد  المكتبة العصرية 

 م،1990 -هـ1411

 دا  –تيترش ليختن إيلزة/  تحقيق –المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب -43

 بدون – لبنان – بيرو  – الجديدة الآياق

المرشد إلى يه  أشعا  العرب وصناعتها د/ عبدالله الطيب المجدوب   -44

 م،. 1970–طبعة دا  الفكر بيرو  لبنان الياظية 

 1977معج  البلدان لياقو  الحموي طبعة دا  صاد  بيرو   لبنان    -45 

 م،

  صاد   عزيزة يوال بابتي دا معج  الشعراء المخضرمين والأمويين -46

 م،1998بيرو  لبنان الأولى 

/ د –معج  الشعراء من العصر الجاهلي حتي ظهاية العصر الأموي  -47

 ھ1417 – الأولي – لبنان بيرو  – المناهل دا  طبعة عبدالرحمن عفيف

  م،996
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معج  الشعراء للمرزباني تحقيق سال  الكرظكوي  دا  الكتب العلمية   -48

 م،1982 – ھ1402–بيرو   لبنان الياظية 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم، القرطاجني   تحقيق  -49

 م،.1966محمد الحبيب ابن الخوجة  طبعة توظس 

موسيقى الشعر  ابراهي  أظيس مكتبة الأظجلو المصرية القاهرة السادسة   -50

 م،    1988

ي طبعة ينظهاية الأ ب في ينون الأدب للنويري تحقيق عبد المجيد ترح -51

  م،2004 - هـ1424 الأولى – لبنان – بيرو  – العلمية الكتب دا  –
  ابعا : الدو يا         

الاقتباس والتضمين في شعر العباس بن مرداس السلمى د/ عبدالعمي  ييصل 

 – 34 عدد –9صالح وثخر بحث بمجلة ثلية التربية جامعة سامراء: مج

 م،2013
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